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حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


فلم يَسِيرُوا في الْأَْضٍ فيَظْرُوا كيف گان عَاقِبَةُ الْذِينَ من بهم كَانوا كر 
مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَة وَآثَاراً في الْأَرْضٍ فَمَا َغْنّى عَنْهُم ما كَانُوا يسود فَلَمّا جاء نَهُمْ 
ُسُلْهُم ِالْبَيّنَاتِ فرځوا بِمَا عِندَهُم من العم وَحَاقَ بهم ما گانوا به ۾ يَسْتَهْزُِون, لما 
رؤا باسنا َالُو آنا بال وحْدَهُ وگفرزتا یما كنا به مُشْرِكِينَ؛ َم يك يمهم إِيِمَاهُمْ لم 
راا باسنا سْئّتَ الله التي قذ حَلَتْ في عِبادِه وَحَسِرَ هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ (غافر: 82- 
85). 

روما كان ربك ليْهلك الْقرَى بظلم وَأَهلهَا a ae‏ 
ا کک لك ولتك علقم وت كلم ريك 
جْمَعِينَ) (هود: 117 -119). 


ی 
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لأَمْلنَ جَهَنمَ من الْجنَّة ت ولتاس أج 


صدق الله العظيم 
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مقدمة 
ليس التفسير الإسلامي للتاريخ قضية ثقافية ولا فكرية بحتة» ولكنه قضية تربوية كذلك. 


وقد لا توحد في الحقيقة قضية ثقافية أو فكرية منقطعة الصلة بقضايا التربية. فكل 
قضية تتعلق "بالإنسان" هي قضية تربوية في النهاية» إذا اعتبرنا التربية هي فن تشكيا 
"الإنسان" على غط معين) تحدده العقيدة أو المبداً الذي يدين به بجتمع معين» أو حاعة 


معينة. 


ولكن دراسة التاريخ بالذات هي من القضايا التربوية المباشرة» إذا وضعنا في اعتبارنا أن 
التاريخ ليس محرد سرد للأحداث التاريخية» إنما هو إلى حانب ذلك تفسير لتلك الأحداث» 
وتقويم لها. والتفسير والتقويم يشملان ذات القيم والمبادئ والأفكار التي تقوم عليها التربية 
وتسعى إلى تحقيقها. ومن ثم فصلته بها صلة مباشرة» بحيث نستطيع أن نقول مطمئنين إن 
درس التاريخ في حقيقته درس في التربية» وإن تفسير التاريخ أمر ذو أهمية بالغة في تكوين 
الأمة التي يراد ها أن تتربى بدراسة التاريخ. 


ومن ثم فإن التعرف على التفسير الإسلامي ليس نافلة بالنسبة للأمة المسلمة» بل هو 
من صميم احتياحاتما التي ينبغي أن تسعى لتوفيتها وتحقيقها. وهو بالذات من صميم 
اهتمامات الصحوة الإسلامية» إذ هو ركيزة من ركائزها في التربية» كما أنه مقوم من المقومات 
الرئيسية لاسترداد الوعي الإسلامي» واسترداد الشخصية الإسلامية المفقودة في ركام الغزو 
الفكري الذي غشى الحياة الإسلامية في العصر الحديث. 


وقبل سنوات ليست طويلة كانت فكرة التفسير الإسلامي للتاريخ تقابل من قبل كثير 
من "المثقفين" بالإنكار الشديد الذي يصل إلى حد الاستهجان! وكان يقال: ما للإسلام 
والتاريخ؟! أتريدون أن تحشروا الإسلام في كل شيء؟؟ إن التاريخ هو تسجيل الأحداث 
التاريخية» فهل يختلف التسجيل إذا كان المؤرخ مسلما أو غير مسلم؟ 

و"المثقف" الذي يقول هذه القولة شخص قد غفل عن حقيقة أساسية أشرنا إليها في 
السطور السابقة» هي أن التاريخ ليس محرد سرد للحوادث التاريخية» إنما هو إلى حانب ذلك 


تفسير لتلك الحوادث وتقويم لماء وأن التفسير والتقويم في الحقيقة هما الجانب المهم في دراسة 
التاريخ» الذي بدونه يصبح التاريخ مجومعة من الأقاصيص لا هدف لحا ولا غاية. 
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وقد لا يختلف المؤرحون في سرد الحوادث إذا اتحدت المصادر التي يرحعون إليهاء 
وخلصت نياتهم فلم يتدحل الحوى في إثبات بعض الأمور وإسقاط بعضها الآخرا. ولكن 
التفسير والتقويم يختلفان حتما من مؤرخ لمؤرخ حسب موقفه من قضايا "الإنسان"» بل 
حسب تصوره للإنسان ذاته: ما طبيعته؟ ما تكوينه؟ ما قدراته؟ ما مدى فاعليته؟ ما دوره في 
الأرض؟ ما السنن التي تحكم حياته؟ ما المعيار الذي يقوّم به إنحازه؟ ما موقفه من الضغوط 
المادية والاقتصادية والسياسية والنفسية الواقعة عليه؟ ما طبيعة الصراع الدائر في الأرض؟.. 


الخ.. الخ. 


وثمة شيء آخر وقع فيه ذلك "المثقف" الذي يقول تلك القولة» هو أنه أحذ التقدم 
الأوروبي للتاريخ على أنه هو التاريخ!! وهو الحقائق النهائية التي لا تقبل الجدل ولا تقبل 
المراجعة.. ومن ثم لم يعد يتصور أن هناك صورة أحرى يمكن أن يقدم با التاريخ غير تلك 
الصورة!! بل رأى أن محرد التفكير في تقديم التاريخ على صورة أخرى وعلى قاعدة أخرى أمر 
مستنكر لأنه يخالف "حقائق العلم"!! هذا مع كون الواقع الغربي يشهد تفسيرين اثنين 
للتاريخ لا تفسيراً واحداً -بصرف النظر مؤقتا عن مدى الفارق الجوهري بين التفسيرين- 
أحدهما هو التفسير الغربي "الليبرالي" للتاريخ» والثاني هو التفسير المادي للتاريخ!! ولكن 
ذلك "المثقف" الذي صيغ صياغة غربية» قد ينظر إلى التفسير المادي للتاريخ على أنه بدعة 
مستحدثة قام بها ماركس وأتباعه» قد يكون فيها شيء من الحق لأتما أوروبية على أي حال! 
أما التفسير الإسلامي للتاريخ فهو في نظره بدعة منكرة لا أساس لها من "البحث العلمي" 
على الإطلاق!! وحسبها نكارة أتما لم ترد في أي مرحع أوروبي من المراحع "العلمية" المعتمدة 
التي استقى منها أفكاره وتصوراته! 


ولا شك أن مثل هذا الإنكار الشديد لم يعد اليوم على صورته التي كانت من قبل» 
فقد أصبحت الفكرة مألوفة عند كثير من الناس بتأثير الصحوة الإسلامية التي قلنا في غير 
هذا الكتاب إتما قدر الله الغالب» وما العودة إلى النبض الطبيعى لهذه الأمةء العودة الى لا 
تستغرب» ولا يبحث لما عن أسباب» لأتما عودة إلى المحرى الطبيعي الذي سارت عليه أمور 
هذه الأمة ما يقرب من ثلاثة عشر قرنا بلا انقطاع. إنما الذي كان يستغرب» ويبحث له عن 
أسباب هو الانحراف عن هذا البمحرى خلال القرن الرابع عشر من حياة الأمة إلى بجرى مغاير 
لا يتفق مع عقيدة الأمة ولا مقوماتها الرئيسية”. 


009 ووقليلا ما يحدث ذلك! 
(2) انظر كتاب "واقعنا المعاصر" فصل "الصحوة الإسلامية". 
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ولكننا -وإن حف الإنكار» أو احتفى من ألسنة بعض "المثقفين" استحياء منهم من 
الظهور بمظهر المتخلف عن مجرى الصحوة الإسلامية- ما زلنا في حاجة إلى دراسات 
مستفيضة للتفسير الإسلامي للتاريخ» حتى يتعرف الناس على حقائقه التفصيلية» بعد أن 
عرفوا ف عموامياته» وشينا فن اتحاهه العام. 


وهذا الكتيب لا يمكن بطبيعة الحال أن يتسع لدراسة مستوعبة للموضوع» إنما هو 
بالأحرى دعوة للمختصين لكي يقوموا بحذه الدراسة. 


نما قصاراه أن يكون إشارة إلى القضايا الرئيسية التى أحسب أن الدراسة المستوعبة 
ينبغي أن تتناوها بالبحث لكي تتم للتفسير الإسلامي مقوماته المتميزة» التي يتميز جا تميزا 
واضحا عن كلا التفسيرين الغربيين القائمين اليوم في الساحة. 


ويهذه المناسبة نقول إن التفسيرين الغربيين قد لا يختلفان كثيرا في الجوهر» فكلاهما في 
الحقيقة تفسير "مادي" للتاريخ!! كلاهما يتناول من حياة الإنسان الجوانب الأقرب إلى عالم 
المادة وعالم الحس» ويهمل الإنسان الكل الذي يشمل الحسد والروح؛ يشمل عالم الضرورة 
وعالم القيم الطليقة من قيد الضرورة. 


لذلك لا نستغرب حين بحد كاتبا غريبا مثل "ول ديورانت" يتخذ موقف التفسير 
المادي للتاريخ في قضايا "الدين الذي أحلى مكانه للعلم" و"المرأة التي استقلت اقتصاديا 
فتحررت من قيود الدين والأحلاق" و"العلاقات الجنسية الحرة بعد انقضاء العصر الزراعي 
والدحول في العصر الصناعي المتطور"7.. إلى آخر القضايا التي يثيرها في الأصل التفسير 
المادي للتاريخ» ولكن الغربي "الليبرالي" يتقبلها لأتما لا تتعارض تعارضا حوهريا مع تصوراته 
عن "الإنسان" ودوافعه وطريقة استجابته للمؤثرات الواقعية عليه! 


إن هناك عاملين رئيسيين يشكلان الفكر الغربي جملة» ويؤثران تأثيرا عميقا فيه» بوعى 
من أصحابه أو غير وعي» هما الداروينية من حهة» والنفور من الدين بسبب طغيان الكنيسة 
١ ,‏ 0 2 


هذان العاملان يؤثران في الفكر الأوروبي كله -شرقيه وغربيه- بدرحات متفاوتة» 


(!) انظر كتاب "قصة الحضارة" وكتابه "مباهج الفلسفة" في مواضع متعددة. 
(2) انظر إن شئت كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" فصل "الدين والكنيسة". 


منبر التوحيد والجهاد )4( 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


أو تاريخه» ويجعلانه ينظر إلى الإنسان على أنه تماية حط التطور الحيواني» أي أنه يركز على 
قاعدته الحيوانية أكثر نما يركز على قاعدته الإنسانية الأصيلة. 


وتفسير التاريخ الإنساني الذي يقدمه شرق أوروبا أو غرها متأثر لا محالة بمذين العاملين 
-سواء وعى أصحابه ذلك وتعمدوه» أم كانوا على غير وعي منهم ولا تعمل- لأهم حق 
هذه اللحظة لا يريدون أن يصححوا قاعدة حياتحم ولا قاعدة تفكيرهم التي حربتها الكنيسة 
من حهة» والداروينية من جهة أخرى. 


ومهما يكن من أمر أوروباء ونظرتما إلى الدين ونظرتما إلى الإنسان» فالتفسير الإسلامي 
للتاريخ شيء قائم بذاته» لا علاقة له بالظروف الخاصة التي مرت جا أوربا فحرفت نظرتا إلى 
كل أمور الحياة. 


إغما يستمد التفسير الإسلامي للتاريخ من الإسلام: من المقررات الإسلامية عن الوحود 
كله سواء الوحود الإلحي» أو الوحود الإنساني» أو الوحود المادي» وعلاقة الخالق بمخلوقاته» 
وعلاقة الخلق بخالقهم» والسنن التي يجري بما الله أمر البشر وأمر الكون المادي سواء. 


هذه المقررات ربانية من جهة أن مصدرها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» ولكن التطبيقات لمبنية عليها بشرية» لأا تعتمد على مدى فهم البشر هذه 
المقررات» وطريقة استنباطهم لما يستنبطون منها من تفسيرات. أي أن ما نطلق عليه "التفسير 
الإسلامي للتاريخ" احتهاد بشري» يخطئ ويصيب» شأنه شأن احتهاد البشر في استنباط 
نظرية تربوية» أو نظرية نفسية» أو نظرية اقتصادية» أو نظرية اجتماعية» من المقررات الثابتة 
الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهي عرضة دائماً للمناقشة 
والتصويب ككل فكر يصدر عن "الإنسان"» ولكنها تظل في جملتها ذات خحصائص مميزة» 
لأنما تدور في فلك هذه المقررات الربانية ولا تخرج عنها ولا تصادمهاء ومن ثم فهي أقرب إلى 
الدقة وأقرب إلى الصواب من الاجتهادات البشرية غير المنضبطة هذه الضوابط» التى نرى 
نماذج منها في التفسيرات الأوروبية المعاصرة لقضايا الكون والحياة والإنسان. ٠‏ 


2 2 % 


"الإنسان"» ومن ثم يختلف عنهما في القضايا التي تتعلق بذلك الإنسان» والتي تكوّن في 
مجموعها تاريخه. 


منبر التوحيد والجهاد )5( 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


وليس الخلاف الجوهري بطبيعة الحال هو الخلاف في تحديد الوقائع التاريخية. فهذه 
عرضة لأن يقع الخلاف عليها دائما حت لو اتحدت مناهج المؤرحين واججاهاتحم» ما دام 


نما الخلاف الرئيسي -حتى في حالة الاتفاق على الوقائع- هو في أمرين رئيسيين: 
تفسير الوقائع من ناحية» وتقومها! من ناحية أخرى. التفسير يتناول الدوافع» والعوامل 
لمؤثرة» وطريقة تأثير هذه العوامل في بحرى الحياة الإنسانية» والتقويم يتناول الحكم على 
الإنحاز البشري في أية مرحلة من مراحله بأنه خطأ أو صواب» منحرف أو م رفع أو 
هابط. 


فحينما يقول التفسير المادي للتاريخ إن تاريخ الإنسان يبدأ من بحث الإنسان عن 
الطعام» وإن الأوضاع المادية والاقتصادية هي التي تشكل فكر الإنسان وعقائده وأنغاط 
سلوكه» وتحدد المؤسسات التي تقوم عليها حياته» وأن هذا كله يجري من خلال "الطبقة" 
ومن خلال الصراع الطبقي» في أطوار حتمية لا اختيار للإنسان فيها ولا قبل له بالخروج من 
محتواها. 


وحينما يقول التفسير الليبرالي للتاريخ إن حب الإنسان للاستمتاع بطيبات الحياة» 
ورغبته في السيطرة والاستحواذ» والصراع الدائر بين البشر على السيطرة والاستحواذ هو الذي 
يكتب التاريخ الإنساني» وينشأ عنه ما ينشأ من أفكار وعقائد وأنماط سلوك ومؤسسات» 
من خلال الفرد» أو من خلال الوحود الفردي في امجتمع.. 


فإن التفسير الإسلامي للتاريخ يقرر أن التاريخ البشري هو تحقيق المشيئة الربانية من 
حلال الفاعلية المتاحة للإنسان في الأرض بقدر من الله وبحسب سنن معينة يجري الله بها 
قدره في الحياة الدنيا. والتاريخ من جهة أخرى هو سعي الإنسان لتحقيق ذاته كلهاء لا 
البحث عن الطعام فحسبء ولا المتاع والسيطرة والاستحواذ فحسبء إنما تحقيق كل ما 
يشتمل عليه الإنسان من طاقات وقدرات» وتطلعات وأشواق» إلى جانب الضرورات القاهرة 
والرغبات القريبة.. وهو تاريخ الفرد والجماعة في ذات الوقت من خلال تشابكهما الذي لا 
ينتهي» وتدافعهما الذي لا يقف عند حد. 


009 يستخدم بعض الكتاب كلمة "تقييم" بدلا من "تقوم" في معنى الحكم على الشيء لبيان قيمته» 
ويستخدمون كلمة "تقوم" فقط معن إزالة العوج» والحقيقة أن كلا الفعلين واوي الأصل. 
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وهذا يكون التفسير الإسلامي هو الأوسع والأشمل» ويكون من ثم هو الأقرب إلى 
الصواب. 


فحينما يقول التفسير المادي للتاريخ إن مبرر وجود أي شيء في حياة الإنسان هو 
وحوده ذاته! لأن وحود كل شيء يتم عوحب الحتمية التاريخية والحتمية المادية» لا يسبقهاء 
ولا يتأخر عنهاء ولا يخالفهاء ومن ثم لا يحكم على شيء بأنه خطأ أو صواب» أو منحرف 
أو مستقيم» إنما وجوده في طوره التاريخي وطوره المادي والاقتصادي هو الشيء الوحيد 
الممكن» ومن ثم فهو الصواب عندئذ بصرف النظر عما فيه من عدل أو ظلم» ولكن وجوده 
بعد طوره التاريخي والمادي والاقتصادي هو الخطأ الذي ينبغي تقوعه» بصرف النظر عن أي 
"قيمة" من القين لأن القيم لا ثبات لاء إنما هي دائما انعكاس للواضع المادي 
والاقتصادي. 


وحينما يقول التفسير الليبرالي للتاريخ من جانبه إن مبرر وجود أي شيء في حياة 
الإنسان هو وحوده ذاته! لأن الإنسان هو المرحع» والإنسان هكذا! محكوم أبداً بضروراته» 
خاضع لماء فالجبرية النفسية هي التي تحكمه» ومن ثم لا يحكم على شيء من أحداث 
التاريخ بأنه خطأ أو صواب» أو منحرف أو مستقيم» إنما ينظر إليه على أنه واقع» ويؤحذ 
على أنه واقع! فيتقبل بخيره وشره على أنه أمر لا حيص عنه» وليس في الإمكان أن يقع 
غيره.. فتضيع القيم كلهاء ويضيع معها "الإنسان".. 


فإن التفسير الإسلامي يقول إن هناك غاية ربانية من خلق الإنسان هي أن يكون 
حليفة في الأرض. 


وذ قال ريك لِلْمَاكَة ني جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَة) [سورة البقرة: 31]. 
وإن هناك شرطا ربانيا للاستخلاف: 


5 ياتینكم مد ني هُدّى فمن تبع هداي فل خؤف عَلَيْهُمْ و وَلَاَ هُمْ يَحْرَُونَ وَالَِينَ 
گفروا وَكَدَّبُوا بآيَاتنَا أُولَنَكَ أصْحَاب التار هُمْ فيها خَالِدُونَ) [سورة البقرة: 39-38]. 


ومن ثم فإن أعمال الإنسان كلها ها معيار رباني توزن به» بحسب تحقيقها لمدف 


الوجود الإنساني وشرطه أو عدم تحقيقها له ومن ثم يحكم عليها دائما في أي وضع من 
الأوضاع بأكما حطأ أو صواب» منحرفة أو مستقيمة.. ولا تكون قط خارحة عن ذلك 
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التقوم بحجة من الحجج» ذلك أن المعايير الربانية التي تستخدم في التقويم» منظور فيها إلى 
كيان الإنسان کله» بما يشتمل عليه من طاقات وقدرات» وضرورات وأشواق» وأن التكاليف 
الربانية -التي هي مناط الحكم بالخطأ والصواب» والاستقامة والانحراف -منظور فيها 
القدرة البشرية» وما منح الإنسان من وعي وإرادة وفاعلية: 


رلا يكلف اللَّهُ تفساً إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَثْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) [سورة البقرة: 
6 


وبذلك كله يصبح للوحود الإنساني معناه» وللتاريخ الإنساني معناه.. وهو معنى في 
الحقيقة لا ينقطع بانقطاع الحياة الدنياء إنغا يمتد إلى يوم البعث والحزاء: 


أَفَحَمِبْتُمْ أَنمَا حَلَفْنَاكُمْ عَبَا وَأَنَكُمْ إِلَبْنَا لا تُرْجَعُونَ) [سورة المؤمنون: 115]. 


روما خَلَقْنَا السَمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا باطلاً ذَلِكَ طن الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْل لَلَّذِينَ 
كَفَرُوا مِنَ الثّار) [سورة ص: 27]. 


أيَخْسَبُ الإِنسَانُ أن يُثْرَكَ سُدَى 3 يَكُ طف من مني يُمْتَىء ثم گان عَلََة 


فَخَلْقَ فَسَوّى, فَجَعَلَ منة الرّؤْجَينٍ الذگر انى لبن ذَلِكَ بقادر عَلَى أن يخي 
اْمَوْتَى) [سورة القيامة: 40-36]. 


التفسير الإسلامي للتاريخ في الحقيقة هو المقابل للتفسير الجاهلي للتاریخ» سواء منه 
التفسير المادي» أو التفسير الليبرالي» الذي يسقط من حسابه الله واليوم الآخر» ويقتطع من 
حياة الإنسان فترة يدرسها بعيدا عن الله» بينما هي في الحقيقة غير منقطعة عن الله لا في 
واقعها الحاضر, ولا في منشئها الذي حرحت منه» ولا في مصيرها الذي تثول إليه.. ومن ثم 
تختل بين يديه كل القيم والمعايبر» ويصبح تفسيرا ناقصا لا يقدر على التفسير.. 


وأشد ما يعجز التفسير الجاهلي للتاريخ عن تفسيره هو الإسلام! 


كيف ظهر؟ كيف غير من حياة الناس ما غير؟ كيف أنشأ مجتمعا جديدا كل الجدة في 
قيمه ومفاهيمه وإبحازاته؟ كيف امتد بمذه السرعة الخاطفة فشمل هذه المساحة الواسعة من 
الأرض» وهذه الألوف المؤلفة من القلوب؟ كيف أقام العدل الرباني واقعا مشهودا في 
الأرض؟ كيف قضى بمذه السرعة على الشرك والخرافة من حياة الناس ورفعهم إلى عبادة الله 
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الحق؟ كيف منح الله المستعبدين وجودا إنسانيا متحرراء وكيف أطلق العقول المستعبدة ترتاد 


الكون لتعرف الحق» وتتعلم» وتعلم؟ 


كل محاولة لتفسير هذه الظاهرة تسقط من حسابما قدر الله ومشیئځته» وتفسر الأمر من 
رسول» فعلت فعلها في نفوس البشر حين استجابوا لما هذه الاستجابة الفذة بقدر من الله. 


وكل محاولة لتفسيرها على أساس المتمية التازكية أو الحقمية المادية لا تفسر شيعا غلن 
الإطلاق.. فإن شيئاً لم يتغير في الجزيرة العربية ولا في الدنيا كلها يومئذ- يمكن أن يفسر 
كل ما جاء به الإسلام من إزالة القداسة عن البشر جميعا حكامهم وحكوميهم» ونزع حق 
التشريع منهم ورده إلى الله» ومن تحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض برد العبودية كلها لله 
ومن تحرير المرأة ورد إنسانيتها المسلوبة إليها دون طلب منها ولا استقلال اقتصادي يؤدي إلى 
التحرر» ومن وضع مبدأ مسؤولية الحاكم عن كل فرد في الدولة» ومبدأً التكافل في الجتمع» 
ومبدأ التحاكم إلى شريعة واحدة للأغنياء والفقراء» ليست من صنع الأغنياء ولا من صنع 
الفقراء.. ومبداً.. ومبدأ.. ومبدأ.. مما أتى به الإسلام غير مسبوق» ولم تعرف البشرية بعضه 
إلا بعد قرون! 


إنما الذي يفسر هذه الظاهرة بسهولة هو التفسير الإسلامي للتاريخ! لأنه يفسر أحوال 
البشر جميعا في رفعتهم وهبوطهم» وإقباهم وإدبارهم» وإيماهحم وكفرهم» واستقامتهم 
وانحرافهم» بحسب ما بيّن الله في كتابه المنزل» وقي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما 
يدحل ق حسابه عام الغيب وعالم الشهادة سواء. 


2 2 2 


ويحتفل التفسير الإسلامي للتاريخ احتفالا خاصا بفترات الحدى في الحياة البشرية - 
وبخاصة فترة الرسالة الخاتمة- بقدر ما يغفل التفسير الجاهلى عن عمد هذه الفترات. 


يحتفل بها لأنما تمثل الإنسان في أرفع حالاته» وأكثر حالاته استقامة مع هدف وحوده 
وشرط استخلافه» ومن ثم فهي أروع إنحازاته ق الأرض. 


أما الجاهليات -وما أكثرها في التاريخ- فإن التفسير الإسلامي للتاريخ يسجلها كما 
هي في واقعهاء لا ينقص شيئاً من إنحازاتما المادية» ولا إبحازاتما العلمية» ولا إنحازاتما الإدارية» 
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ولا إنحازاتما الحربية.. ولكنه يسجلها على أا جاهليات.. وتلك حقيقتها في ميزان الله 
بكل إنحازاتما الأرضية التي لا تبتغي بما وحه الله ولا تلتزم فيها بما أنزل الله: 


ولم يروا في لض فَيَظُرُوا كيف گان عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبِْهمْ كَانوا َد مِنَهُمْ 
َوه وَأناروا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهًا ا مما عَمَرُوهَا وجاءتهم رُسُلْهُم ِالْبَيّنَاتِ قَمَا گان اللَهُ 
يَظْلِمَهُمٍْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ مَهُمْ يَظلِمُونَ ثم كَانَ عَاقِبَةَ الْذِينَ أَسَاؤُوا السُوأَى أن كَذَّيُوا 
بآيَاتِ الله وگانوا بها 0 ا الروم: 10-9]. 


فكونم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها غيرهم ليس هو الذي يرفعهم في ميزان 
الله ما دام مقرونا بتكذيب الرسل وعدم التصديق بآيات الله. وهم جاهليون مهما أثاروا 
الأرض ومهما عمروهاء حتى يؤمنوا بالله وحده» ويحكموا شريعته وحدهاء عندئذ فقط تزول 
عنهم صفة الجاهلية حين يدخلون في حكم الله: 


َفَحْكُم الْجَاهِلِيّةِ ينِغُونَ وَمَنْ أَحْسَن مِنَ الله حكماً لْقَوْمِ يُوقنُونَ [سورة المائدة: 
50[. 


من أحل ذلك لا يقسم التفسير الإسلامي للتاريخ الأمم تقسيما مبدئيا إلى أمم 
متقدمة وأمم متخلفة بحسب الإنحاز المادي والعلمي» ولا إلى أمم قوية وأمم ضعيفة بحسب 
الإنحاز الحربي والسياسي» إنما يقسمها مبدئيا إلى فريقين رئيسيين: أمم كافرة وأمم مؤمنة» 


يت الي الان 


(هُوَ الذي خَلَفَكُْ فَمِنَكُمْ كافْرٌ وَمنكُم م مَومنْ ل بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [سورة 
التغابن: 2]. 


ثم تحيء بعد ذلك كل التقسيمات الأخرى» من تقدم وتخلف بحسب الإبحاز المادي 
والعلمي» وقوه وضعف بحسب الإنحازر الحربي والسياسي.. الخ. 


وكلها داخلة في الحساب» ولكن مع مراعاة أمرين رئيسيين: الأول: أن القيمة الأولى 
والكبرى في ميزان الله وهو الميزان الذي يزن به التفسير الإسلامي للتاريخ -هي للإيمان 
والكفر» قبل كل معيار آخر. 
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والثاني: أن الإيمان الصحيح -بحسب المفهوم الإسلامي الصحيح- يستتبع حتما أن 
تسعى الأمة إلى حيازة كل وسائل القوة والتمكنء المتعلقة بالإنجاز المادي والعلمي» والحربي 
والسياسي.. إلخ؛ وإلا فهي مقصرة في دينها ذاته. فليس الوضع الصحيح للأمور أن يكون 
الإيمان بديلا من وسائل القوة ولا أن تكون وسائل القوة بديلا من الإبمان. إِنما تكون الأمة 
في وضعها الأمثل حين تكون مؤمنة قوية في ذات الوقت» لا مؤمنة ضعيفة» ولا قوية منكرة» 
فكلاهما احتلال لا يرضى به الله. 


ومن الممكن سني التاريخ- أن توحد أمة مؤمنة في دور التكوين لم تستكمل بعد كل 
أدوات القوة والتمكن» فهذا ظرف خاص لا يقاس به وضعها النهائي» إنما يقاس وضعها 
النهائي حين تتاح ها الفرصة الزمنية اللازمة لاستكمال التكوين.. ولكن حتى في مثل هذه 
الحالة التي كانت عليها الأمة الإسلامية مثلها في سنواتما الأولى- فالمقياس هو المقياس: 
الإمان أولاء ثم بقية المعايير بعد ذلك. والذي يحسم هذه القضية هو المقارنة بين جيل 
الصحابة رضوان الله عليهم» والجيل المعاصر الذي يملا وحه الأرض.. جيل بلغ القمة في عالم 
القيم -المستمدة من الإيمان الصحيح- مع أدنى حد من الإبحازات المادية عرف في التاريخ» 
وحيل بلغ القمة في الإبحاز المادي والعلمي والتقني» مع أدن حد من القيم عرف في 
التاريخ.. فأي الحيلين هو الذي حق حقيقة "الإنسان" وأي الجيلين هو الذي تصبو البشرية 
إلى مثله! 


وعلى أي حال فإن الإنحاز المادي متاح 'للإنسان" عامة بقدر ما يجتهد في طلبهء 
ولكن العبرة بما يملا قلب هذا الإنسان. 


فأما إن كان مؤمنا فإنتاحه هو الحضارة.. 


وأما إن كافرا فقصاراه أن ينشى "حضارة جاهلية" إن صح التعبير. حضارة لا تحقق 
هدف الوحود الإنساني تحقيقا كاملا وليست كذلك مقبولة عند الله.. 


2 % 2 


ولقد قصدت هذا الكتيب أن يكون مدخلا لدراسة التفسير الإسلامي للتاريخ» وأن 
يكون في الوقت ذاته دعوة للمؤرحين المسلمين أن يعيدوا كتابة التاريخ البشري من زاوية 
الرصد الإسلامية المتميزة» لإزالة التناقض القائم اليوم بين عقيدة الأمة وبين دراستها للتاريخ» 


(!) انظر مفهوم لا إله إلا الله ومفهوم العبادة من كتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح. 
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وهو تناقض يحدث ازدواجا في الشخصية يؤدي في النهاية -كما هو معلوم في علم النفس- 
إلى احتلال الشخصية وفقدان ترابطها. 


ففي درس الدين يتعلم الدارس أن الشرك والوثنية تخلف في الفكرء وتخلف في 
الإنسانية» وانحراف عن المدف الذي خلق الإنسان من أحله» وهو عبادة الله وحده دون 
شريك: 


روما حَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا لِيَعبْدُونِ) [سورة الذاريات: 56]. 


وي درس التاريخ يجد الدارس إشادة ضخمة بالوثنية الرومانية» والوثنية الإغريقية» 
والوثنية الفرعونية» والوثنية العربية» على أتما حضارات ملأت ساحة التاريخ بالأحاى ورفعت 
الإنسان إلى قمم من الفكر والإنسانية لا تعدا قمم. 


ومن هنا ينشأ ازدواج الشخصية» وازدواج النظرة إلى الأمور» ويتحير الدارس: أيهما 
أصدق؟ أي المعيارين هو الصحيح؟ وقد يتابع التفكير» وقد يكف عنه وينشغل بقضايا 
أخرى.. ولكن يظل ازدواج الرؤية قائما في نفسه» وقد ينتهي به كما انتهى عند كثير من 
"المثقفين" إلى أن نظرة الدين خاصة بالدين» ولا علاقة لما بالعلم» ولا علاقة لها بواقع الحياة» 
وأن العلم والحياة الواقعية يحكمهما معيار آخر.. والمعياران لا يلتقيان! وهذا هو ذات الموقف 
الذي وقفه "المتقف" الأوروبي من قبل» وانتهى به إلى هجر الدين» وإخراحه تمائيا من 
الساحة» أو حصره في نطاق المشاعر الوحدانية التي تذهب جفاء ولا تمكث في الأرض! 


وإذا كان هذا قد وقع في دين الكنيسة بسبب المواقف الخاطئة التي وقفتها الكنيسة 
الأوروبية» فهو غير جائز في دين الله.. والمزية الكبرى للمسلم هي توحد اتحاهه؛ وتوحد 


أماط سلوكه العقلي والعملي والروحي» لأن مرحعها جميعا هو المنهج الرباني الشامل» الذي 
يشمل جوانب الحياة كلها ويربطها برباط واحد. 


وحين يصحح منهاج دراسة التاريخ فلن تتغير الوقائع التاريخية -كما سبق أن بينا- 
فالمسلم أحرص الناس على ذكر الحق وتحريه» وإنما سيتغير التفسير» ويتغير التقوم» فتصبح 
كلها منبثقة من أصل واحد» ومتجهة وحهة واحدة» ويعود للدارس المسلم توحد شخصيته 
وترابطهاء الذي فقده بتأثير الغزو الفكري خلال قرنه الأخير. 
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وقد تناوت بالدراسة الموحزة في هذا البحث مجموعة من المقومات التي يقوم عليها 


* ما الإنسان؟ ما طبيعته؟ ما تكوينه؟ ما الذي تفرد به عن غيره من الكائنات؟ ما دوره 
في الأرض؟ 


* ما العلاقة بين قدر الله الذي له الفاعلية في الكون والحياة والإنسان» وبين فاعلية 
الإنسان في الأرض؟ 


0 ما السنن الربانية التي تحكم الحياة البشرية؟ 

* ما موقف الإنسان من الضغوط المادية والاقتصادية والنفسية التي يتعرض لما؟ 
* ما طبيعة الصراعات القائمة في الأرض؟ ولمن تكون الغلبة فيها؟ 

* ما المعيار الذي يقوّم به الإنحاز البشري؟ 

* ما العلاقة بين دور الفرد ودور المجحتمع؟ وأيهما الذي يكتب التاريخ؟ 

* ما الثابت وما المتطور في ال حياة البشرية؟ 


فإذا أدى البحث مهمته في بيان موقف التفسير الإسلامي من هذه القضاياء وق دعوة 
المختصين أن يقوموا بالدراسة المستوعبة المطلوبة» فهذا حسبي منه» وبالله التوفيق. 


محمد قطب 
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ما الإنسان؟ 


لعل أهم ما يبحث فيه التفسير الإسلامي للتاريخ حبل أي تفسير للتاريخ- هو 
"الإنسان": ما طبيعته؟ ما تكوينه؟ ما مميزاته؟ ما دوره على الأرض؟ 


بل إن هذه هي نقطة البدء في أية دراسة ذات مغزى لتاريخ الإنسان. ذلك أننا إذا م 
نتعرف على حقيقة الإنسان» فلن يتسنى لنا أن نفهم تاريخه» ولن نعرف كيف نفسر 
تصرفاته» ولا كيف نحكم عليها. وهذا التفسير» وهذا الحكم هو العمل الحقيقي الذي 
يهدف إليه المؤرخ من كتابة التاريخ» وإلا فسيظل عمله جرد سرد مجموعة من الأقاصيص لا 
رابط بينهاء ولا هدف ها إلا تزحية الفراغ! 


إن التاريخ يدرس للعبرة.. ليضيف إلى تحارب الإنسان الذاتية تحارب غيره من البشر 
خلال القرون. ومن خلال رؤية حركة البشر عبر التاريخ» ومحاولة تفسيرها والحكم عليهاء 
يشعر الإنسان أنه صار أكثر خبرة» وأوسع قاعدة» وأعمق فكراء وأكثر أصالة» وأوضح 
انتماء ما كان من قبل وهو محصور ف تحربته الذاتية الفردية. 


والإنسان -بعد- هو الكائن الوحيد الذي له تاريخ» والذي تنمو مداركه وتتسع من 
خلال دراسته للتاريخ. 


إن الكائنات الأخرى لا "تعقل" تحربتها على الأرضء وبالتالي لا ينقلها جيل منها إلى 
حيل نقلا واعيا تتسع به مداركها في مواحهة ما يعترضها من الظروف. بالإضافة إلى حقيقة 
أحرى» هي أن تحربة تلك الكائنات -إن صح أن لما تحربة على الإطلاق» إذ التجرية قرينة 
الوعى- هي هي» أو تكاد تكون هي هي خلال القرون المتعاقبة» ليس فيها حديد يؤبه له 
وينتفع فيه بعبرة التاريخ. 


فالحمار الأول لا يفترق كثيرا عن الحمار الأحيرء لا في طعامه» ولا عاداته» ولا درحة 
ذكائه» ولا في تصرفاته المختلفة» فضلا عن كون الفروق الفردية بين أفراد نوعه ضئيلة إلى 
أكبر حد» وفضلا عن كونه تصرفاته تمليها الغريزة ولا محال فيها للاحتيار. وإن بدا لنا أحيانا 
أنه يختار» فخياراته -امحدودة النطاق- محكومة بالغريزة في النهاية» ليس فيها إرادة حقيقية 
ولا وعي. 
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ومن ثم فإن الحمار ليس له تاريخ! ومثله بقية الكائنات حت القردة العليا التي يقول 
دازون إن واد مها هو الك الأعلى للإنشان” . 


أما الإنسان فهو من مبدأ حياته كائن له تاريخ... 


ليس ذلك فقط لأنه دون تاريخه بالفعل بصورة من صور التدوين.. بالرسم على جدران 
الكهوف أو بالكتابة على الجدران أو الأوراق» ولكن قبل ذلك» لأنه الكائن ذو الوعي الذي 
يعقل بحربته على الأرض» ويضيف إليها على الدوام من خلال احتكاكه بالكون المادي» أو 
احتكاكه مع غيره من أبناء حنسه. ومن خلال تراكم التجربة تنشأ له مواقف جديدة» 


فيتكون له تاریخ. . 


ومن جهة أخرى فإن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي له "إنتاج".. سواء كان إنتاجه 
في عالم المادة» أو في عالم الفكرء أو في عالم الروح.. ومن خلال تنوع إنتاحه وتعاقبه يتكون 
له تاريخ.. 


نقطة البدء إذن هى الإحابة عن هذا السؤال: ما الإنسان؟ 


وعلى بساطة السؤال» وكونه يبدو لأول وهلة بدهية لا تحتاج إلى سؤال» فإن شيئا كثيرا 
يتوقف على إجابته» وإن كثيرا من الاحتلاف القائم في الأرض بين فكر وفكر» ومنهج 
ومنهج في بمحالات الحياة المتعددة- قد نشأ أصلا من الاختلاف على إجابة السؤال. 


ومهما يكن من أمر هذا الخلاف في ميادين المعرفة المتنوعة» وف ميادين التطبيق الواقعي 
لثمار المعرفة» فرعا كان على أشد صوره في محال الرؤية التاريخية» حيث تتأثر الرؤية تأثرا كبيرا 
ومباشرا بمعرفة حقيقة الإنسان» أو بما يتخيله المؤرخ من هذه الحقيقة» سواء كانت تصوراته 
عنها واضحة في ذهنه» حاضرة في وعيه» وهو يقوم بعملية التفسير وعملية التقويم» أم كانت 
مستسرة في باطن فكره» توحه أفكاره من حيث لا يشعر في أثناء عملية التفسير وعملية 
التقوم . 


(!) اهو الشمبانزي أو الغوريلا كما تقول الداروينية!! (أي مع استبعاد العائلتين الباقيتين وها الجيبون 
والأورانج أوتانج) والداروينيون يرححون أن يكون هو الشمبانزي وإن كانوا لا يستبعدون الغوريلا بصورة 
قطعية. وهناك بطبيعة الحال نظريات علمية أخرى ترفض الفرض الداروينى من أساسه. . 
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ولنلق شيئاً من الضوء على القضية.. 


فحين يكون الإنسان في التصور الدارويني الذي يحكم فكر أوروبا اليوم هو نماية حط 
التطور الحيواني» وصل إلى وضعه الحالي دون قصد من أحد ولا غاية.. وإِنما بتأثير الظروف 
المادية البحتة الى جعلته ينتصب على قدميه ليقطف ثمار الأشجار» فاعتمد رأسه على 
جذعه eT‏ يكون معلقا في الحواء متدليا من عنقه» فأتيح لمحه أن ينمو» فتعلم 
الكلام وصار يفكر. ومن ثم صار إنساناً.. 


حين يكون هذا هو التصور عن الإنسان» فهل يعقل أن يكون لحياة ذلك الإنسان 
غاية؟! وهل يعقل أن تكون الأحلاق جزءا من تكوينه الذاق؟ أو جزءا من مقومات حياته؟ 
وهل يكون الحكم الأحلاقي هو المرجع في الرؤية التاريخية التي تتابع وحوده على الأرض» 
وتفسر مراحل ذلك الوحود؟! 

بل هل يتصور أن يكون لهذا المخلوق التزام نحو حالقه -أيا كان تصورهم لخالقه!- 
وهل يرد على الخاطر أن يرسل الله -إن اعترفوا به- رسلاً همدايته» وكتباً لتعليمه» وأن يبعثه 
ذات يوم ليحاسبه على ما عمل في أثناء حياته؟! أم يكون تفسير الدين -وهو واقع تاريخي 
لا سبيل إلى إنكاره- أنه شيء صنعه الإنسان لنفسه- بتأثير عوامل معينة مرت به في 
حياته- ويكون تفسير الأحلاق- وهي كذلك واقع تاريخي لا سبيل إلى إنكاره- أا أمور 
تواضع الناس عليها لتيسير وحودهم المشترك على الأرض لحماية بعضهم من عدوان بعض.. 
وف الحالين يكون الدين والأحلاق صناعة بشرية بحتة» يشكلها الإنسان حسب ظروفه 
وحاحاته» وهي رهن مشيئته» إذا شاء أبقاهاء وإذا شاء استغنى عنهاء وقد عن له في آخر 
طور من أطواره على الأرض» أن يلغي الدين جملة» وأن يعدل الأحلاق جملة» وذلك من 
حقه ولا تثريب عليه فيه؟! 


وحين يكون الإنسان في التصور الأوروبي المعاصر إِلما متصرفا -وهذا من التناقضات 
الواقعية القائمة في الجاهلية المعاصرة» حيث تراه مرة بعين الداروينية حيوانا ممتدا في نسبه إلى 


واحد من القردة العليا الأربع2» وتراه تارة أخرى على ضوء منجزاته العلمية والتكنولوجية إلا 


() يقول دارون (الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتما على الخلق). 

creats everything and there is no limit to its creativity‏ ع2 دنه للاويقول 
الماديون إن المادة أزلية أبدية متطورة وإن الإنسان هو أعلى تطور للمادة. 

(2) هي الشمبانزي والغوريلا والحيبون والأورانج أو تانج كما سبقت الإشارة في هامشة سابقة. 
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متصرفا يصنع نفسه كما يشاء» ويصنع حياته كما يشاء؟- حين يكون هذا هو التصور فهل 
يعقل أن يحاسّب الإله على عمل من أعماله فيقال له إن هذا خطأ وهذا صواب؟ أم أن 
أعماله كلها تصبح صوابا وتصبح مبررة محرد صدورها عنه؟! 


وهل يعقل أن يخضع هذا الإله لإله؟ أو أن يستجيب لأوامره ونواهيه؟ أم يكون المنطقي 
مع هذا التصور أن يقال إن الإله الذي عبده الإنسان ردحا من الزمن» كان شيئا من 
تصوراته الخاصة بسبب من ملابسات خاصة مرت به» وإنه الآن -بعد أن تعلم وسيطر على 
البيئة- قد تحرر من ذلك الوهم الذي عرقل تقدمه فترة من الزمن وأصبح طليقا يصنع بنفسه 
ما يشاء- بعد أن أحذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر العجز والجهل على 
عاتق الله» ومن ثم أصبح هو الله!. ويكون المنطقي أن يقال إن الأخلاق أمر نسي دائم 
التغير» فهي في كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان تصاغ صياغة تناسب أحواله وظروفه 
وملابساته» ثم تتغير وتتغير وتتغير مع كل تغير جديد يصيب أحواله وظروفه وملابساته ثم 
تتغير وتتغير وتتغير مع كل تغير جديد يصيب أحواله وملابساته» حتى يصل إلى مرحلة يفتت 
فيها كل أخلاقياته القديمة ويلقي بها في البحرء ويصطنع أحلاقا جديدة ليس فيها أخلاق؟ 


من هنا يتضح لنا كيف يتسق التفسير المادي للتاريخ بقسميه (الشرقي والغربي) مع 
تصور القوم للإنسان. ويتضح لنا كيف أن الانحرافات التي نحسبها جزئية في ذلك التفسير 
ليست جزئية في الحقيقة» ولا هي عارضة بحيث يمكن التجاوز عنهاء إنما هي أصيلة فيه 
ای ا کی ا ای ھی کا دا لوان ۰ 


وحين نعيد قراءة التاريخ الذي تقدمه لنا أوروبا على ضوء هذه الحقيقة لا نعجب حين 
نرى الإشادة الضخمة بالجاهليات الفرعونية والرومانية والإغريقية وغيرها.. ونرى في الوقت 
ذاته "التعتيم" على فترات الهدى في حياة البشرية. 


إنه أمر لا يأ جزافا! ولا هو هوى شخصي طذا المؤرخ أو ذاك.. إنما هو اتحاه عام له 
منشؤه في حياتحم» وله تفسيره في أفكارهم ومعتقداتم.. نابع كله من نظرتحم الأساسية 
للإنسان. 


(!) انظر كتاب (الإنسان يصنع نفسه) و(الإنسان يقف وحدمم) Man Makes Hinself,‏ 
.Man Stands Alone‏ وها من تأليف الجاهلية الأوربية المعاصرة! 
() هذه أقوال جوليان هكسلي في كتابه (الإنسان في العام الحديث). 


منبر التوحيد والجهاد )17( 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


حقيقة إن النفور من الدين الذي أورئتهم إياه الكنيسة الأوروبية بفظاظتها وحماقاتما له 
تأثيره الخفي أو الواعي في إشادتم بتلك الجاهليات الوثنية -مكايدة للكنيسة وإهها الذي 
استعبدت باسمه الناس!- وله تأثيره كذلك في التعتيم على فترات الهدى» والتقليل من شأتماء 
ومحاولة إسقاطها من التاريخ» لذات الهدف وهو مكايدة الكنيسة» ومحاولة الإيهام بأن المعنى 
الرئيسي الذي كانت الكنيسة تقف من أحله وهو الدين- أمر لا وزن له في تاريخ البشرية! 


كل ذلك حقيقة» وهو يكفي وحده لتفسير مسلكهم في التفسير التاريخي.. ولكن 
حين تضاف إليه الحقيقة الأخرى الخاصة بتصورهم لحقيقة الإنسان» وهي في تصورهم أهم 
وآكد» يصبح الأمر واضحا تماماء ولا يصبح شيء هما يقولونه في تأريخهم موضع العجب أو 
الاستغراب. ويصبح موقف "الطيبين" مناء الذين يعتقدون أن المنهج الغربي منهج "علمي" 
سليم في أثوله ولكن به "بعض" الانحرافات التي يمكن أن نتلافاها نحن أو نتجاوز عنها.. 
يصبح هذا الموقف في حاجة إلى تعديل حذري على ضوء هذه الحقيقة وتلك.. 


2 23 23 
لا بد أن نبدأ من هذه النقطة المبدئية.. ما الإنسان؟ 


وحين ننطلق من هذه النقطة نقع مع المنهج الغربي في إشكال آخر.. إذ أنه: من أين 
نستمد معرفتنا بالإنسان؟ 


يقول المنهج "العلمي" الغربي إنه لا يجوز لنا أن ننطلق من مقررات مسبقة في بحثنا عن 
أية حقيقة من الحقائق حبما في ذلك حقيقة الإنسان- إنما نبدأ من مشاهدتنا المحسوسة» من 
بحربتنا "المعملية" من دراستنا الموضوعية", ثم ننتهي إلى النتائج التي تؤدي بنا إليها هذه 
التجربة المعملية الموضوعية. 


وحين نتعامل مع المادة يكون هذا المنهج صحيحا تماما. ولنذكر أن أوروبا قد تعلمت 
هذا المنهج أول مرة من المسلمين في الأندلس والشمال الإفريقي وغيرهما من أماكن العلم. 
حيث كان المسلمون هم الذين أنشأوا المنهج التجريي في البحث العلمي أول مرة» بعد إذ 
كان العلم على يد الإغريق نظريا فلسفيا لا يتجه إلى التجريب. 


وحين نتعامل مع الحيوان يكون هذا المنهج صحيحا كذلك.. وذلك لأن المادة والحيوان 
يستجيبان بصورة واحدة تقريبا في الظروف المتماثلة» بحيث نستطيع أن نستخرج من 
التجارب المتعددة قانونا تركن إليه في تفسير سلوك المادة وسلوك الحيوان. وإن كان العلم ذاته 
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هو الذي قرر في الفترة الأخيرة أنه لا حتمية في ذلك القانون حتى مع المادة كما كان العلماء 
يتوهمون من قبل وهم يتحدثون عن "حتمية القوانين الطبيعية", وإِنما هي احتمالات بعضها 
أقوى من بعض فالاحتمال (أ) أقوى من الاحتمال (ب) والاحتمال (ب) أقوى من 
الاحتمال (ج) وهكذا. 


وإذا كان قانون الاحتمالات قد أصبح في نظر العلماء هو الأليق في التعامل مع المادة» 
فهو بالنسبة للحيوان أوحب» لأن الحيوان لا يستجيب بصورة واحدة تماما في كل حالة. وإن 
كانت دائرة الاختلاف محدودة في النهاية بحدود قريبة» بحيث نستطيع أن نطمئن إلى التجربة 
المعملية في استنباط القانون الذي يفسر سلوك الحيوان. 


أما الإنسان فهو يختلف اختلافا حذريا عن كل من المادة والحيوان. واستمع إلى هذا 
الرحل الداروينى الملحد وهو يتحدث عن "تفرد الإنسان". 
يعد الإنسان مستطيعا تحنب اعتبار نفسه حيواناء ولكنه بدأ یری نفسه حيوانا غريبا جداء 
وقي حالات كثيرة لا مثيل لماء ولا يزال تحليل تفرد الإنسان من الناحية البيولوحية غير تام. 

"وأولى خصائص الإنسان الفذة وأعظمها وضوحا قدرته على التفكير التصويري» وإذا 
كانت تفضل استخدام عبارات موضوعية فقل: استخدام الكلام الواضح.. 

"ولقد كان لهذه الخاصية الأساسية في الإنسان نتائج كثيرة» وكان أهمها نمو التقاليد 
المتزايدة. 


"ومن أهم نتائج تزايد التقاليد أو إذا شئت- من أهم مظاهره الحقيقية ما يقوم به 
الإنسان من تحسين فيما لديه من عدد وآلات.. 


"وإن التقاليد والعدد هى الخصائص الت هيأت للإنسان مركز السيادة بين الكائنات 
الحية.. وهذه السيادة البيولوجية في الوقت الحاضر خاصية من خواص الإنسان الفذة.. وم 
يتكاثر الإنسان فحسبء بل تطور» ومد نفوذه» وزاد من تنوع سبله في الحياة.. 


"ولقد أدى الكلام والتقاليد والعدد إلى كثير من خواص الإنسان الأحرى التي لا مثيل 
لها بين المحلوقات الأخرى.. ومعظمها واضح معروف. ولذلك أرى عدم التعرض لما حق 
أتتهي من التحدث عن الخواص غير المعروفة كثيراء لأن الجنس البشري -كنوع- فريد في 
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صفاته البيولوجية الخالصة. وم تلق تلك الصفات من العناية ما تستحق» سواء من وحهة 
".. فإن الإنسان لا مثيل له بين الحيوانات الراقية في طريقة تطوره. 
"وإن خاصية الإنسان الجوهرية ككائن حي مسيطر لمي التفكير المعنوي.. 
"يجب ألا يعزب عن بالنا أن الفرق بين الإنسان والحيوان في العقل أعظم بكثير نما يظن 


عادة.. 
".. ولهذه الزيادة في المرونة نتائج أخرى سيكولوجية يتناساها رحال الفلسفة العقلية. 


".. وهذه الخواص التى امتاز بما الإنسان حوالتى يمكن تسميتها نفسية أكثر منها 
بيولوجية- تنشأ من خحاصة أو أكثر من الخواص الثلاث الآنية: 


"الأولى: قدرته على التفكير الخاص والعام. 
"الثانية: التوحيد النسبى لعملياته العقلية بعكس انقسام العقل والسلوك عند الحيوان. 


"الثالثة: وحود الوحدات الاجتماعية مثل القبيلة والأمة والحزب والكنيسة (يقصد 
الجماعة الدينية) وتمسك كل منها بتقاليدها وثقافتها. 


".. ولكن لا يكفي هنا أن نحصى بعض أوحه النشاط.. ففي الحقيقة أن معظم أوحه 
نشاط الإنسان وحواصه نتائج ثانوية لخواصه الأصلية. ولذلك فهي مثلها فذة من الناحية 
البيولوجية. 


"ثم إن التخاطب والألعاب المنظمة والتعليم والعمل بأجر وفلاحة البساتين والمسرح 
والضمير والواحب والخطيئة والذلة والرذيلة والندم» كلها نتائج ثانوية (لخصائصه الأصلية). 
والصعوبة في الواقع هي إيجاد نشاط للإنسان لا يكون فريدا. بل إن الصفات الأساسية 
البيولوجية مثل الأكل والنوم والاختلاط الجنسي زينها الإنسان بكل المحسنات الفريدة. 


مني التوحيد واناد 20 
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"وقد يكون لتفرد الإنسان نتائج ثانوية أحرى لم تستغل بعد.. وبذلك قد يكون 
اوا خواله کر ماظن ا 


فإذا كان هذا هو قول الداروينية الحديثة 102155711215112 ٥ع‏ في تفرد الإنسان» 
فالذين لا يؤمنون بالداروينية أصلا في تفسيرها للإنسان أولى أن يثقوا أن الإنسان كائن 
متفرد» لا تنطبق عليه قوانين المادة ولا قوانين الحيوان. فكيف نتعرف على حقيقته؟ 


هل يصلح معه أن نذهب به إلى المعمل بغير مقررات مسبقة ثم ننتظر نتيجة التجربة 
لنستخرج منها قانونا نفسر به سلوكه وفكره وحياته وتاريخه؟! 


إنه لا بد لنا في الحقيقة أن نقف عدة وقفات.. 


نقف أولاً لنسأل: ما القدر الذي يمكن للمعمل أن يتناوله من حياة الإنسان وفكره 
وسلوكه؟ 


يستطيع لمعمل -مع شيء من التجاوز- أن يقيس درحة ذكائه» وأن يقيس درحة 
تحمله للجهد» وأن يقيس معامل التعب عنده» وأن يقيس تأثير التعذيب البدنى والنفسي 
والعصبي في تغيير أفكاره” وأن يقيس ردود الفعل العكسية لبعض المؤثرات.. ولكن كيف 
يقيس المعمل قيمه؟ وأحلاقه؟ وأفكاره المجردة؟ وأشواقه الطليقة من قيود الضرورة؟ 


وأيهما هو "الإنسان" في حقيقته؟ 
فلنسلم مبدئيا أن الإنسان هو مجموع هذه وتلك.. ولكن أي الحوانب منه هي التي 


تشكل الجوهر الإنساني الحقيقي الذي له الثقل في الإنتاج الحضاري الذي تفرد به الإنسان 
بين جميع الكائنات؟ 


() ترجمة حسن خطاب» ومراجعة الدكتور عبد الحليم منتصر من منشورات الألف كتاب» وزارة التعليم 
العالي القاهرة. مقتطفات ص1 إلى ص 36. 
(5) هذه الناحية بالذات تحتم ما الأنظمة التي تستخدم الوسائل الوحشية في القضاء على معارضيها 
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ونقف ثانيا لنسأل: هل العينة التي نذهب جا إلى المعمل عينة صادقة الدلالة» أي أتما 
تمثل النوع البشري تمثيلا صحيحا بحيث نستطيع أن نعمم النتائج التي نأحذها منها على 
النوع كله ونستنبط منها قوانين صحيحة تفسر سلوك النوع البشري كله؟! 


ألسنا بحكم الأمر الواقع نأحذ العينة من جيلنا الذي نعيش فيه؟ فهل هذا الجيل 
المنتتكس المنحرف المليكة حياته بالمشكلات النفسية والعصبية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والخمر والمحدرات والجريمة» الواقع تحت تأثير ألوان الفساد المبثوثة فيه -عمدا أو 
عن غير عمد- من جنون الجنس وجنون السينما وحنون التليفزيون وحنون الفيديو وحنون 
الكرة وحنون الأزياء وجنون الزينة» وغيرها وغيرها من ألوان الجنون.. هل هذا اليل بأوضاعه 
تلك عينة سليمة من الوحهة العلمية» أي ممثلة للنوع بحيث تصلح لتعميم الأحكام منها 
على النوع كله؟ 


فهنا حتى الآن قضيتان: القدر الذي يستطيع المعمل قياسه من الإنسان؛ ثم العينة التي 
نقدمها للمعمل ودرحة تمثيلها للنوع البشري ي جميع أعصاره. 


فإذا أضفنا إلى ذلك قضية ثالثة هي تفسير التجربة التي بحريها في المعمل» وهل هو 
تفسير موضوعي حقيقي أم تفسير شخصي.. إذ لو كان تفسيرا موضوعيا ما جاز أن يختلف 
فيه مفسر عن مفسر آخرء ولكن الذي نراه في عالم الواقع» أن علم النفس مدارس مختلفة لا 
مدرسة واحدة. كل مدرسة تقدم تفسيرا مختلفا عن التفسير الآخر.. 


إذا جمعنا هذه القضايا -وهي ليست كل ما يثار في هذا المحال!- فهل يصلح في 
التعرف على حقيقة الإنسان أن نذهب به إلى المعمل بغير مقررات مسبقة» ثم ننتظر نتيجة 
التجربة لنستخرج منها قانونا نفسر به سلوكه وفكره وحياته وتاريخه؟! 

ولكننا إذا لم نعتمد على المعمل في إعطائنا صورة حقيقية عن الإنسان» ولم نعتمد على 
النظريات المشبوهة التي تفسر الإنسان عن طريق قوانين المادة أو عن طريق قوانين الحيوان2 
فهل لدينا مصدر آخر يمكن أن نلجأ إليه لإعطائنا هذه الصورة؟ 

فأما التفسير الإسلامي للتاريخ فيستمد من المصدر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


(!) أرحو أن تتاح لي فرصة لعرض هذه القضابيا على نطاق أوسع في بحث آخر. 
6 أي التفسير المادي بشقيه الشرقي والغربي. 
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إذا رحعنا إلى كتاب الله نستمد منه الحقيقة» بحد حشدا من المعلومات عن الإنسان. 
نحد بادئ ذي بدء معلومات عن تكوين الإنسان: 


(ِذْ قال رَبك لِلْمَلَائِكةِ إِنّي الق بَسَراً من طين, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَمَخْتْ فيه من 
رُوَحِي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ) [سورة ص: 72-71]. 

فأما قبضة الطين فهي الحسد البشري الذي يحتوي على ذات العناصر التي يتكون منها 
طين الأرض" . وأما نفخة الروح فلا نعلم شيئا عن كنهها (كما أننا لا نعلم شيئا عن كنه 
العناصر الطينية في الحقيقة» وإن كنا نعلم شيئا عن ظاهرها) ولكننا نرى آثارهما واضحة في 
قبضة الطين. فعن طريقها منح الإنسان كيانه "الإنساني" المتفرد» الذي تميز به عن المادة وعن 
الحيوان. 

(وَاللَهُ أخرَجَكُم من بُطونِ آَمَهاتكمْ ل تَعْلَمُونَ سَبْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالأَبْصَارَ 
وَالأَفْئِدَة لِعَلكُمْ تَشكُرُونَ) [سورة النحل: 78]. 


وكلمة "الفؤاد" و"القلب" تأت في القرآن بمعنى العقل» وبمعنى البصيرة: 


فلم يڙوا في الْأَرْضٍ فُمَكُونَ لهم فوب يلون بها أو آذَان يشون به 
نها لا تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُورٍ) [سورة الحج: 46]. 


(لَهُمْ قُلُوبْ لا يَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنْ ل يُبْصِرُونَ بها وَلَّهُمْ آذان له يَسْمَعُونَ بها 
وْلئِكَ كالأنعام بَلْ هُمْ أضَلُ الك هُمْ القافلون) [سورة الأعراف: 179]. 


6 لم تكن هذه الحقيقة العلمية المعروفة عند الناس وقت نزول القرآن. ولكنها صارت الآن من العلم 
الشائع الذي يدرسه طلاب المدارس والجامعات. 
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ومن هذا الوعى عرف أن له طريقين لا طريقا واحدا كالمادة والحيوان» وعرف أن له 
القدرة على احتيار أحد الطريقين: 

5 1 وَمَا سَوَامَاء فألهَمَهَا فَجُورَهًا وَتَقَوَامَاء قد أفلح مَّن رَكامَاء وقد خاب مَن 
دَسَّاهَا) [سورة الشمس: 10-7]. 


(وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ) [سورة البلد: 10]. 
نا مداه اليل إا شرا وما كفور) [سورة الإنسان: 3]. 


ومن ثم صارت له حاسة خلقية بميز بما بين الطريقين» وإرادة يختار بما أحد الطريقين. 
ولو كان ذا طريق واحد كالمادة أو الحيوان» لم يكن للأحلاق معن بالنسبة إليه. ولو لم تكن 
له القدرة على التمييز بين الطريقين» والإرادة التي يقرر بما سلوك أحد الطريقين» لم يكن 
كذلك للأخلاق معنى بالنسبة إليه» وإنما صارت له الحاسة الخلقية» وصارت لأعماله قيمة 
أخلاقية ملازمة لما من هذا التكوين الفطري الذي فطره الخالق عليه» ولذي يستطيع به أن 
يميز بين طريقين ويختار أحد الطريقين. 


وإلى هنا نلحظ فارقا أساسيا بين التصور الإسلامي للإنسان والتصور الغربي المادي 
الحيواني» يترتب عليه فارق أساسي في تفسير التاريخ. 


اا وی ا اللا لبان ی ر ای را عليه من کان هة 
كما تذهب المذاهب الشاردة عن الله» الشاردة من ثم عن رؤية الحقيقة في الكون والحياة 
والإنسان. 

ولم يكن الدين هو الذي ألزم الإنسان بالأحلاق. إِنما الدين يحدد معايير أخلاقية معينة 
يحدد بها ما هو خير وما هو شرء وهي المعايير الصحيحة لأتما من عند الله اللطيف الخبير» 
الذي يعلم حقيقة الإنسان الذي خلقه» ويعلم ما يصلحه وما يصلح له: 


َل يَعْلَُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللْطيفُ الخَبِيرُ) [سورة الملك: 14]. 


أما الحاسة الخلقية ذاتماء» أي التمييز بين طريقين» ووسم أحد الطريقين بأنه خير» ووسم 
الآخر بأنه شرء فهو من صميم الفطرة الإنسانية» ونتيجة ملازمة لكون الإنسان ذا طريقين 
لا طريق واحد. 
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وكل محاولة لإسقاط القيمة الخلقية عن أعمال الإنسان نما تصنعه الجاهلية المعاصرة 
حين تقول إن السياسة لا علاقة لما بالأخلاق» وإن الاقتصاد لا علاقة له بالأحلاق» وإن 
العلم لا علاقة له بالأحلاق» وإن الفن لا علاقة له بالأخلاق» وإن علاقات الجنسين لا 
علاقة لما بالأحلاق.. كل محاولة من هذا النوع هي اتحاه غير علمي لأنه يخالف أصل 
الفطرة» فضلا عن آثاره المدمرة قي الحياة الإنسانية» التي نلحظها بوضوح في الجاهلية 
المعاصرة . 


نعم تبقى قضية أخرى متصلة بالأحلاق هي قضية الثبات والتغير. وقد أفردنا فصلا في 
البحث لهذه القضية. ولكننا نشير هنا إشارة سريعة إلى النقطة الرئيسية في القضية وهي أن 
الذي يتغير من حياة الإنسان هو الأشكال التي يمارس با دوافعه الأصيلة» وليست الدوافع 
في ذاتما. والأحلاق متعلقة بأصل الدوافع» ومن ثم لا تتغير في جوهرها. فالعدوان على 
الآخرين وسلبهم حقوقهم ظلم لا يتبدل جوهره مهما تبدلت صوره» وهو شر في جميع 
أحواله» ومن ثم يكون الإقطاع ظلماء والرأسمالية ظلماء والشيوعية ظلماً لأن كلا منها يمارس 
لونا من العدوان على حقوق الآخرين» وتكون كلها شرا في جميع أحوالما لا ني حالة دون 
حالة. والعدوان على الأعراض ظلم» وهو شر في جميع أحواله» ومن ثم تكون الفوضى 
الأحلاقية شرا في جميع أحوالها لا في حالة دون حالة. وإفساد أحلاق المجتمع» ينشر التفاهة 
والانحلال فيه» وجعله يركن إلى لذائذ الدنيا وينسى الآخرة» ويقعد عن الجهاد في سبيل 
إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين شر في جميع أحواله» سواء تولاه أفراد معينون عن 
طريق مباشر» أو تولته الدولة بوسائل إعلامها المختلفة.. وهكذا.. وهكذا.. وهكذا في جميع 
الأمور. 


والذي يقرر ما هو الظلم وما هو العدل» وما هو الخير» وما هو الشرء هو الله سبحانه 
وتعالى» وليس أهواء البشر. فالبشر حيثما حكموا بغير الرحوع إلى الهدى الرباني كانت هم 
أهواء بحكمونها بوعي منهم أو بغير وعي. وحسبنا هنا شهادة التفسير المادي للتاريخ نأحذها 
لأا صحيحة في ذاتعا"ً ولأنما شهادة شاهد من أهلهاء حيث يقول ذلك التفسير: إن الذي 


يعلك هو الذي يحكم. وحين يحكم فإنه يحكم لصالح نفسه (أو لصاح طبقته) فيظلم 


(!) قلنا في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" إن قولنا إن التفسير المادي للتاريخ قائم على قاعدة خاطئة 
ليس معناه أن كل محتوياته خاطئة» ولا معناه أنه لا يفسر شيا على الإطلاق من الحياة البشرية» فهو 
يفسر نطاق الضرورة في الحياة البشرية ويفسر كثيرا من أمور الناس في جاهليتهم» ولكنه يعجز عن تفسير 
فترات الحدى عجزا كاملاء وكذلك يعجز عن تفسير ما فوق نطاق الضرورة حتى في الجاهليات ذاتما؛ 
اخم 391-385 من کاب ماسب فكرية!. 
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الآخرين. وهو أمر متكرر في التاريخ حيثما كان التشريع في أيدي البشرء ولم يكن البشر 
خحاضعیر لشرع الله. 


ونعود إلى "الإنسان" في التصور الإسلامي. 


إن النفخة العلوية من روح الله قد منحته كيانا روحيا متلبسا بالكيان الجسدي. ومن ثم 
فإنه كيان مادي روحي في ذات الوقت. لا يكون في أية لحظة من لحظاته جسدا حالصا ولا 
روحا حالصة» ويفترق بذلك افتراقا حاس ما واضحا عن عالم الحيوان وعن عالم الملائكة. فلا 
هو حسد محكوم بغرائزه مثل الحيوان» ولا هو روح نورانية شفيفة مثل الملك. وإن كان يهبط 
إلى مستوى الحيوان أحيانا حين يضل» وعندئذ يكون أضل من الحيوان: 


ولتك كَالأَنْعَام بَلْ هم صل أَوْلَئِكَ هُمُ م الْعَافِلُونَ [سورة الأعراف: 179]. 


رأي بعض 50 أفضل من i‏ 0 ا بإرادته ل طبيعته» بينما ا E‏ 
على العبادة والطاعة: 


يُسَبَحُونَ اللَيّلَ وَالتَهَارَ لا يَفْعْرُونَ) [سورة الأنبياء: 20]. 

ره يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [سورة التحرم: 6]. 

وقد نشأ عن تكوينه بمذه الصورة ألا تنفصل مادياته عن روحانياته» ولا حسياته عن 
معنوياته. وألا يكون خضوعه لضروراته قهرا على طريقة الحيوان» وإنما يكون له دائما قدر من 


الإرادة في تكييف استجابته للضغوط الواقعة عليه. 


وتلك نقطة ثانية يفترق فيها التفسير الإسلامي للتاريخ عن التفسير المادي بكل من 
شقيه» الشرقي والغربي» ويقع الاختلاف في عدد من المجالات في وقت واحد: 


المحال الأول: أن التفسير الإسلامي للتاريخ يرفض رفضا مبدئيا مبدأ الحتميات» سواء 
الحتمية التاريخية أو الحتمية المادية أو الحتمية الاقتصادية. ويعتبر ذلك المبدأ زراية حادة 
بالإنسان» الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن حلق: 
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(ولفد كُرَمْتا بني ادم وَحَمَلتاهم في الہ وَالبَحْرٍ ورزفناهم من الطيبّات وَفضلتاهم 
على كثير مَمَنْ خَلقَنَا تفضيلا) [سورة الإسراء: 70]. 

فالمقتضى المباشر لمبدأ الحتمية هو إلغاء إيجابية الإنسان وفاعليته» وجحعله آلة تاريخية 
لتنفيذ قدر حارج عن إرادته» لا قبل له بتغييره أو الوقوف في طريقه. 


والحتمية الوحيدة في التفسير الإسلامي هي حتمية قدر الله ومشيئته. ولكن هذه 
الحتمية لا تلغي إيجابية الإنسان وفاعليته» إا 5 حتمية النتائج حين توحد الأسباب. أما 
الأسباب فهي جال الاختيار البشري ويال الابتلاءء لأنه هكذا اقتضت المشيئة الإلهية: أن 
يكون الإنسان ذا حرية في نطاق معين» يختار فيه موقفه» ويتحمل النتائج المترتبة على هذا 
الاغقان ى الدليا "والاعيرة ا 


والبحال الثاني: أن التفسير الإسلامي للتاريخ يرفض رفضا مبدئيا أن يكون تاريخ 
الإنسان هو تاريخ ضروراته فحسب» أي في الحقيقة تاريخ خضوعه للضرورات» وهو لب 
التفسير المادي للتاريخ» الذي يعطي الأوضاع المادية والاقتصادية» وهو لب التفسير المادي 
للتاريخ» الذي يعطي الأوضاع المادية والاقتصادية قوة القهر من ناحية» ومن ناحية أخحرى 
يجعل الأفكار والعقائد والمؤسسات والقيم كلها انعكاسا للأوضاع المادية والاقتصادية لا 
تسبقهاء ولا تتأخر عنهاء ولا تخرج عن محتواها. 


بينما يعتبر التفسير الإسلامي أن كل الإنتاج الذي قام به الإنسان في تاريخه» سواء 
الإنتاج المادي» أو الفكري» أو الروحي» أو الفني» أو الأحلاقي» هو تعبير عن عنصر أصيل 
في الكيان الإنساني» له أصالته الذاتية بصرف النظر عن اشتباكه بغيره من العناصر الأصيلة 
في ذلك الكيان» والتشابك لا ينفي الأصالة» ولا يجعل شيئاً بالضرورة انعكاساً لشيء آخر. 


إن افيه اة اص ى كيان ا فا و فى كات .القت فة عون 
الممارسة الواقعية- بأمور اجتماعية» وأمور اقتصادية» وأمور جمالية» وأمور تشريعية» وأمور... 


وأمور.. . 


ماذا لو قلنا إن الرغبة الجنسية مسألة اقتصادية؟! هل نكون عقلاء؟! 


(!) سنتكلم عن هذه النقطة في فصل تال. 
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وحين نقول إن الرغبة الجنسية عنصر أصيل في الكيان الإنسان» قائم بذاته» وليس 
انعكاسا لأي عنصر آخر في ذلك الكيان» فهل ينفي ذلك أنه في صورته التطبيقية مشتبك 
بالأمور الاجتماعية» والاقتصادية؛ واللحمالية» والاعتقادية» وأنه لا يأخذ صورته التطبيقية إلا 
من خلال هذه الاشتباكات؟! 


إن القضية فيما أحسب واضحة تماماء لا تحتاج إلى كل مماحكات التفسير المادي 
للتاريخ! فهذا التشابك أمر واقع وملحوظء وهو هو مزية ذلك المخلوق المتفرد» الناشئة من 
تكوينه الأصيل من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله مترابطتين متشابكتين لا 
تنفصل إحداهما عن الأخرى ولا تستقل عنها. 


وحين يقتضي الإنسان دافع الجنس -مثلا- في صورته "البيولوحية" (الحيوية) البحتة» 
غير مشتبك في حسه بأية قضية اجتماعية ولا فكرية ولا وجدانية ولا جمالية ولااعتقادية ولا 
تشريعية حإن أمكن هذا أصلا؟ً- يكون قد تخلى عن إنسانيته تماماء وصار حيوانا بحتاء 
وصار عندئذ أضل من الحيوان» لأن الحيوان يقوم بما يقوم به من عمل على هدى غريزته» 
وهي مهتدية من عند حالقها: 


(الَذِي اغى كُلَ شَئْءٍ حَلْقَهُ ثم هَدَى) [سورة طه: 50]. 


فهو لا يعطل شيئاً من كيانه. أما الإنسان الذي أعطى وسيلة هداه على نسق أعلى 
من الحيوان ثم يعطلهاء ويعمل على مستوى الغريزة فهو يشبه الحيوان في صورة العمل» ولكنه 
أضل منه في الحقيقة» لأنه عطل وسيلة الهدى التى منحه الله إياها. 


تلك هي القضية التي يتجاهلها التفسير المادي للتاريخ حين يأخذ التشابك -الذي هو 
مزية الإنسان على الحيوان- وسيلة لحدم قيم أصيلة في الكيان البشري» وجعلها أمورا تابعة 
لغيرهاء» وجرد انعكاس لما. ثم يرتكب ذلك التفسير خطيئة أخخرى حين يجعل المادة أو 
الأوضاع الاقتصادية هي الأصل الوحيد الثابت» وجميع الأمور الأحرى -على إطلاقها- مرد 
انعكاس للأوضاع المادية والاقتصادية. 


(!) يقول الأولاد والبنات في غرب أوروبا وأمريكا إن الجنس مسألة بيولوجية لا علاقة لما بالأحلاق! وهذا 
انتتكاس فكري جاهلي يقع فيه هذا الجيل.. ومع ذلك فإن ممارستهم للجنس لا يمكن أن تكون بيولوحية 
بحتة» إنما هي متشربة بهذا "الفكر" وإن كان فكرا منتكسا غير إنساني! 
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فخطيئته الأولى علمية» لأا تقصير في الرؤية العلمية للكيان الإنساني» بتفسير 
التشابك القائم بين عناصره تفسيرا يلغي أصالتها جرد أتما لا تأحذ صورتما التطبيقية إلا من 
خلال تشابكها بعضها ببعض (وقد رأينا قصور تلك الرؤية في مثال الجنس الذي ضربناه 
للتوضيح). 

والخطيئة الثانية تحكمية. لأنما احتيار تحكمى لعنصر معين من بين عناصر التكوين 
الإنسابي -الأصيلة كلها على مستوى واحد من الأصالة- والزعم 8 هو وحده الأصيل 
والباقي كله تبع له» بغير دليل حقيقي. وهو تحكم لا يقل تمافتا ولا بعدا عن التدليل 
الصحيح عن التحكم الذي قام به فرويد حين زعم بأن الجنس وحده هو العنصر الأصيل في 
الكيان الإنساني وبقية الأمور كلها تبع له! 


والتفسير الإسلامي للتاريخ لا ينفي أصالة العنصر المادي والاقتصادي في حياة الناس» 
أفرادا وأما وجماعات» وأنه عنصر تقوم عليه حياة الناس: 


رولا ُؤثوأ السَُهَاء أمْوَالكُمْ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قياما) [سورة النساء: 5]. 
أي التي تقوم حياتكم عليها. 


ولكنه لا يقول كما يقول التفسير المادي إنه هو العنصر الوحيد الذي تقوم الحياة 
البشرية عليه. 


فالإيعمان بالله واليوم الآحر عنصر تقوم الحياة البشرية عليه: 


0 


رذ رسلا سلتا بالَْيََاتِ وأنرا معهُمْ الكتَاب وَالميزان ِيَهُومَ الاس بانط 
[سورة الحديد: 25]. 


والزواج والأسرة عنصر تقوم الحياة البشرية عليه: 


رومن آياتِهِ أَنْ حَلَقَ كم من أَنَفْسِكُمْ أَزْوَاجاً لَمَسْكُنُوا الها وَجَعَلَ بتكم مَوَدَه 


وَرَحْمَةَ) [سورة الروم: 21]. 


والجمال عنصر تقوم الحياة البشرية عليه: 
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(وَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيها دفء وَمَتافع وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فيهًا جَمَال جينَ 
تريځون وَحِينَ تَسْرَحُونَ) [سورة النحل: 6-5]. 


وهكذا كل مكونات النفس الإنسانية والحياة البشرية» كلها أصيلة على مستوى واحد 
من الأصالة» وكلها متشابكة لا تأحذ إحداها صورتما التطبيقية إلا من خلال تشابكها 
بالمكونات الأحرى» دون أن يقدح هذا في أصالتها. 


من هنا يقرر التفسير الإسلامي أن تاريخ الإنسان هو تسجيل محاولة الإنسان أن يحقق 
كيانه کله» بكل مقوماته وکل مکوناته» سواء منها توجهه إلى خالقه بالعبادة (أي قضية 
الدين) أو توجهه إلى إقامة مجتمع فاضل (أي قضية الأخلاق والقيم) أو توحهه للتعرف على 
الكون المادي (أي قضية العلم) أو توحهه لاستثمار معرفته في تحسين أحواله المعيشية 
وترقيتها (أي قضية الحضارة المادية وعمارة الأرض) أو توحهه نحو الكون والحياة بالحس 
الجمالي (أي قضية الفن) أو توجهه بفكره لمعرفة السنن التي تسيّر الحياة البشرية ومحاولة 
استخراج دلالاتما (أي قضية الفكر).. 


كلها توجهات أصيلة» صادرة صدورا مباشرا عن الكيان الإنساني الشامل المترابط» 
وليس أحدها انعكاسا لغيره من توحهات ذلك الكيان» وإن كانت كلها تتأثر ببعضها 
البعض ويؤثر بعضها في بعض» بدرحات مختلفة» تعتمد على مساحة الدافع في النفس» 
ونوعية الفرد أو الجماعة أو اليل موضع الدراسة» والظروف المادية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية التي تواحهه, نما يوحد الاختلاف بين فرد وفرد» وجماعة وجماعة» وحيل 


وجيل:: 


وهنا قد يبدو أن التفسير الليبرالي يقترب من التفسير الإسلامي» لأنه يعطى اعتباراً ل هذا 
المعنى أكبر نما يعطى التفسير المادي الشرقى للمعنى ذاتهء إذ يحصر هذا الأخير اهتمامه في 
الجانب المادي والاقتصادي ويجعله هو الأصيل وحده» وبقية الدوافع والإبحازات تبعا له. 


ولكن الحقيقة أن الاحتلاف عميق الجذور بين التفسير الإسلامي والتفسير الليبرالي كما 
هو عميق الحذور بينه وبين التفسير المادي الشرقي.. فمع أن التفسير الليبرالي أفسح صدرا 
بدوافع الإنسان في مجموعها وأكثر اعترافا بأصالتها الذاتية» إلا أن المساحة التي يعطيها 
للعنصر الديني والعنصر الأخلاقي في الإنحاز البشري أضأل بكثير من حقيقتها -وخاصة 
بالنسبة قرات الهدى التي ا هذا التفسير إهمالا مقصودا كما أشرنا من قبل- ثم إن 
التقوم الأخلاقي لتاريخ الإنسان منعدم فيه أو شبه منعدم» تأثرا بالضلالتين المتناقضتين اللتين 
يصدر عنهما هذا التفسير» وهما نظرته إلى الإنسان مرة بعين الداروينية التي تراه حيوانا متطورا 
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ولا زيادة» ونظرته إليه مرة بعين الإنحاز العلمي والتكنولوحي على أنه إله لا يسأل عما يفعل؛ 
ولا يحاسب على تصرفاته! وق الحالين يسقط الميزان الأحلاقي من الحساب. وذلك فضلا 
عن نظرته إلى الدين على أنه عنصر "تاريخي" أدى مهمته في حياة الإنسان في فترة من 
فترات تاريخه الماضية واستنفد اليوم أغراضه» ونظرته إلى الأحلاق على أتما قيم متغيرة» لا 
قداسة لما ولا ثبات! وهما أمران يشترك فيهما التفسير المادي الليبرالي والتفسير المادي الشرقى 
بلا افتراق! ١‏ 


والحال الثالث: أن الإنسان إذ يتحرك بمجموعه في واقع الأرض» فلا يمكن في الحقيقة 
فصل دافع من دوافعه عن دافع آخرء والحديث عنه كأنه كان يتحرك في التاريخ قائما بذاته 


وتلك قضية أحرى مختلفة عن القضية التى تحدثنا عنها في الحال السابق وإن كانت 
متداحلة معهاء فهناك كنا نركز على شمول الكيان البشري لعدة دوافع كلها أصيلة على ذات 
الدرحة من الأصالة وإن احتلفت مساحاتها بعضها عن بعض. وهنا نركز على تشابك تلك 
الدوافع بحيث يستحيل أن يعمل أحدها مستقلاً عن بقية الدوافع» على الرفم من أصالة كل 
منها على حدة. 


وأهمية هذه القضية تتضح حين نرى التفسير الليبرالي بصفة خاصة يتحدث عن "الحياة 
الفنية" لأمة من الأمم كأتما شيء قائم بذاته» وعن "المنجزات الحربية" كأتما شيء قائم 
بذاته» وعن "المنجزات الحضارية" كأتما شيء قائم بذاته» وعن "العادات والتقاليد" كأتما 
شيء قائم بذاته» لكل منها مقياسه الخاص الذي لا يدخل فيه اعتبار لشيء غيره» على 
أساس أن "الفن للفن" و "الحياة للحياة" و"الغلبة للغلبة" و"العلم للعلم".. إلى آخر تلك 
الشعارات الجاهلية الحافية لحقيقة الواقع الإنساني المتشابك المترابط» الذي لا يوحد فيه 
جانب يعمل مستقلا عن بقية الحوانب! 


والحقيقة التي يراها التفسير الإسلامي أن هناك وحدة تشمل هذا كله في المنبع وفي 
المصب. في المنبع عند صدورها من النفس البشرية المتشابكة المترابطة بطبيعة تكوينهاء وقي 
المصب عند تأثيرها في الجتمع البشري تأثيراً متجمعاً متشابكاً وإن جاءت التأثيرات فرادى 
في ظاهر الأمر. 


فالموقف الفني لفرد أو لأمة لا يمكن فصله -مثلا- عن الموقف الاعتقادي ولا الموقف 
الأحلاقي» فضلا عن التأثيرات السياسية والاقتصادية والاحتماعية والمادية التي تؤثر بوعي أو 
بغير وعي قي الفرد أو الأمة صاحبة الإنتاج الفني. 


منبر التوحيد والجهاد 31 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


ولقد تقول الجاهلية المعاصرة -من بين ما تقول- إن "الفن للفن" لا علاقة له بالدين 
ولا علاقة له بالأخلاق» إنما يقاس بمقياس الإبداع الفني وحده. 


ولكن الجاهلية المعاصرة تنسى -وهى تقول ذلك- أن هذا نفسه "موقف" معين من 
الدين والأحلاق» لا علاقة له بمقاييس الإبداع الفني الخالصة! موقف يبعد الدين ويبعد 
الأحلاق عمدا عن أن بحكما واقع الحياة! وأن الفن الذي تنتجه هذه الجاهلية هو التعبير 
عن هذا الموقف الاعتقادي والأحلاقي» وإن زعمت -أو توهمت- أنما في لحظة الفن تنقطع 
عن كل اعتبار آخر ! 


كذلك النشاط الاقتصادي الذي تزعم الجاهلية المعاصرة أنه قائم بذاته» ولا دحل فيه 
للدين ولا الأحلاق! إنه تعبير عن ذات الموقف الذي يبعد الدين والأحلاق عن عمد عن أن 
يحكما واقع الحياة» وليس استقلالا حقيقيا للنشاط الاقتصادي عن الدين والأخلاق 
و"الموقف" الإنساني عامة. 


فكون الرأسمالية تسعى للربح أولا وقبل كل شيءء وتتخذ كل الوسائل التي تحقق لها 
الربح بصرف النظر عن كوتما حلالا أو حراما.. خيرا أم شرا.. فتتخذ الربا والاحتكارء 
والافتقات على حقوق العامل الأجير» وتلجأ إلى الاستعمار» وتنشر الترف في المحتمع» 
وتستخدم وسائل الإعلام والإعلان التي تملكها وتسيطر عليها لترويج بضائعها التافهة التي 
تحني من ورائها الربح الأكبر كأدوات الزينة وما شابمها.. كل ذلك صحيح. ولكنه ليس 
قانوناً اقتصاديا قائما بذاته كما تزعم أو تتوهم- الجاهلية المعاصرة. إنما هو "موقف" معين 
من الحياة والقيم والدين والأحلاق واليوم الآخر يقفه الإنسان دائما حين يبتعد عن الله 
ويستحب الحياة الدنيا على الآخرة: 


رد الإنسَانَ لِرَبْهِ لكَتُودٌ وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَهُ لحب الْحَيْرِ لَشَدِيدُ) [سورة 
العاديات: 8-6]. 


ركلا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَة وََدَرُونَ الجر [سورة القيامة: 21-20]. 
ركلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْقَى, أن رَآهُ اسْتَغْتَى) [سورة العلق: 7-6]. 
وهو هو الموقف -من حيث الجوهر- الذي وقفه الإنسان الجاهلي من قبل في عصر 


الطقيات” 
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ويتغير هذا كله حين يتغير موقف الإنسان من الله واليوم الآخرء فتتغير قيم الناس 
ونظرتهم إلى الأمور» وينشئون اقتصاداً آحر يقوم على قاعدة أخرى مختلفة. 


فليست الرأسمالية إذن قانونا اقتصاديا ولا حالة اقتصادية قائمة بذاتما» تفسر بمقاييس 
اقتصادية مستقلة» إنما هى موقف إنساني » يفسر من داحل النفس الإنسانية» ويوزك بالموازين 
الإنسانية الشاملة التى يمكن تلخيصها في قوله تعالى: 


(وَنَفُسِ وَمَا سَوَاهَاء فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَاء قَدْ َفَلَح من رَكاهَاء وَقَدْ حاب مَن 
دَسَاهَا) [سورة الشمس: 10-7]. 


وَالْعَضْرِ إِنَّ الْإنسَانَ لَفِي حشر إل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَتَوَاصُوا 
الى وتؤاضوا بال [سنورة لر 15-1 


أما التفسير المفكك الذي يقدمه التفسير الليبرالي للنشاط الإنساني فهو يعطي نتائجه 
الخاطئة في عرض التاريخ» ليس فقط في إسقاط العنصر الأخلاقي من ذلك العرض» وتبرير 
مظالم الجاهليات التاريخية وآثامها على أساس المقاييس الذاتية لكل شيء على حدته» وعلى 
أساس "الغلبة من أجل الغلبة" و"الإمبراطورية من أحل الإمبراطورية" مثلما أنه "الفن من 
أجل الفن"» و"الحياة من أجل الحياة"! إنما يبدو الخطأ كذلك في تفكيك الحياة البشرية 
وإخلائها من مضمون حقيقى شامل يبدو الخطأ كذلك في تفكيك الحياة البشرية وإحلائها 
من مضمون حقيقي شامل مترايظ كانه لا فرق بين حياة الإنسان وحياة السائمة التي تقوم 
بنشاط حياتما جرعة إثر جرعة بغير ترابط: مرة بحري ومرة تقف» مرة تأكل ومرة تنسل» مرة 
تموت حتف أنفها ومرة تقع من شاهق فتهلك.. ولا فرق في النهاية بين هذا وذاك! 


ويفقد التاريخ من ثم دلالاته.. ويكون أقصى "رؤيته" أن تكون هناك قوانين تحكم 
الحياة البشرية» ولكنها قوانين آلية أو كالآلية.. طفولة ففتوة فشباب فكهولة فشيخوحة 
ففناء!.. والبشر محرد آلات في يد القدر التاريخى: 


(!) هذه نظرية تويبي» وقد تأثر فيها تأثرا واضحا بكلام ابن خلدون في "المقدمة" ولكن ابن خلدون كان 


یتک عن "۳ 5 : يالا العربي بصفة اة وم يتكلم عن "أمة" العقيدة. وتوينبي لا يفرق ٤‏ "قانونه" بين 
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روقالوا ما هي إل حَيَاتمَا الذُنَا تَمُوث وتخا وَمَا يُهْلِكُنا إلا الدَهْرُ وَمَا لَهُم بِدَلِكَ 
مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إل يون [سورة الحاثية: 24]. 


في هذه النقطة بالذات يبدو التفسير المادي (الحدلي) مختلفا احتلافا أساسيا عن 
التفسير الليبرالي في أنه يعطي "مضمونا" لحركة التاريخ» ويعطي تفسيراً كليا مترابطا للنشاط 
البشري» ولا يتناوله تفاريق متناثرة خحالية من المعنى» تتكرر على ذات النمط» أو على نمط 
مختلف» بغير ضابط واضح محدد. 


ولكنه -مع إعطائه مضمونا للتاريخ» وتفسيرا كليا للنشاط البشري» مما يتميز به 
التفسير الإسلامي للتاريخ- يظل أبعد شيء عن التفسير الإسلامي بسبب الحور الرئيسي 


إنه تفسير شامل نعم» ولكن كأنما هو تفسير لحركة كائن آخر غير الإنسان الذي خلقه 
الله! كائن ممسوخ» مسلوب الإرادة» حصور في نطاق ضروراته» تحركه يد جبارة لا ترحمء لا 
تستجيب لدعائه» ولا تترفق بضعفه» ولا تلتفت أصلا إلى وجوده, إنما تدير الوحود البشري 
كله من خلال حتميات تاريخية قاسية» تنقله من ظلم إلى ظلم» ومن عبودية ذليلة إلى 
عبودية.. لا يعتدل مرة ولا يستقيم ولا يلتقط أنفاسه من اللهاث!1 


التفسير الإسلامي هو الذي يعطي الصورة الصحيحة لحركة الإنسان كما هي في 
واقعهاء والإنسان كما خلقه الله. 


فهو أولا يأخذ الإنسان كله بکل مکوناته» ويأخذه شاملا مترابطا لا مزقا وتفاريق كما 
يفعل التفسير المادي الليبرالي. وقي الوقت ذاته لا يفسر تفسيرا تحكميا من خلال عنصر 
واحد من عناصره كما يفعل التفسير المادي الحدلي. كما أنه لا يقتطع حياته الدنيا وحدها 


أمة العقيدة وغيرها من الأمم. وفي ظننا أن أمة العقيدة لما وضع خاص. وسنشير إلى ذلك في فصل تال 
من فصول الكتاب. 

() يقول التفسير المادي إن الإنسان قد اعتدل مرتين اثنين في حياته: المرة الأولى في الشيوعية البدائية 
التي مضت إلى غير رحعة» والثانية في الشيوعية الثانية والأخيرة. وقد ناقشت تلك المزاعم مناقشة 
مستفيضة في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة". والواقع المشهود أن الناس كانوا في الشيوعية الثانية أشد 
لحاثا منهم في أية جاهلية مضت! 
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فيضع لا تفسيرا مبتوت الصلة بالمنشأ والمصيرء كما يفعل التفسير المادي بشقيه الليبرالي 
والجدلي . 


يأخذه كائنا متعدد الجوانب» مترابط الكيان في ذات الوقت» يتحرك بمجموع كيانه في 
واقع الأرض» فينشاً من جموع حركته تاريخ. . لا هو تاریخ مادي فحسب» ولا روحاني 
فحسبء ولا فكري أو علمي أو فني أو سياسي أو حربي أو احتماعي فحسب» بل كل 
ذلك في وقت واحد» على أصالة في كل جانب من هدة الحوانب» وترابظط وتشابك في ذات 
الوقت. 


ويأحذ حياته الدنيا غير منقطة عن المنشأ والمصير. 

فهي موصولة بخلق الإنسان الأول من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله 
متأثرة بمذه النشأة التاريخية في كل جزئية من جزئياتماء وموصولة في ذات الوقت بالمصير الذي 
تقولا إليه في الآحرة» المترتب على كل جزئية من جزئياتما الحاضرة: 

«منها حَلْقَنَاكُمْ وَفِيهَا نعيدكُم وَمِنْهَا نخرجُكم تارة أخرّى) [سورة طه: 55]. 

أمَحَسِبْثُمْ أَنمَا حَلَفنَاكُمْ عَبثا وَأََكُمْ إا للا تُرْجَعُونَ) [سورة المؤمنون: 115]. 


(فمن يَعْمَلْ مثقال رة خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مغقال ذَرَةٍ سَرَا يَرَهُ [سورة الزلزلة: 
8-7]. 

ثم هو تاريخ لا يجري بلا نظام. إنما تنظمه سنن ربانية حارية» سواء كان تاريخ فرد أو 
جماعة أو أمة أو دولة أو نظام... ومن ثم يحمل معه في كل حطوة دلالانه» كما يحمل 


ا 


ثم هو يجري بقدر: 
إا کل شَيْءٍ خَلَقَتَاهُ بقدَرِ) [سورة القمر: 49]. 


رول شَيْءٍ عندة بيفتاي [سورة الرعد: 8]. 


() أفردنا في البحث فصلا للحديث عن السنن الربانية في الحياة البشرية. 
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ولكنه قدر إله رحيم» يستجيب للناس إذا دعوه» ويصوع هم حياتهم بر حمته وحكمته: 


8 


(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عن فَإنَي قريب اجيب دعو الداع إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَحِيبُواً لي 
وَليَؤْمُوا بي لعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ) [سورة البقرة: 186]. 

رفن تَجِدَ لِسْنّتِ الله تَبْدِيلاً ون تجة لِسْنّتٍِ الله تخويلاً) [سورة فاطر: 43]. 

ولكنها بحري من خلال أعمال البشر وبحسبهاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر» وهكذا 
يكون الإنسان -من داحل قدر الله- هو الذي يقرر لنفسه حركته التاريخية» كما يقرر لنفسه 


مصيره في الآخرة» لا تقريرا منقطعا عن قدر الله كما يتوهم التفسير المادي الليبرالي» ولا 
مسلوب الإرادة أمام الحتميات كما يتوهم التفسير المادي الجدلي. 


وهذا أعلى وصح لالإنسان» وأشعل تفسير لوجوده يقدمه أي تفسیر للتاريخ. 


2 2 % 


ومن كتاب الله نتعرف على غاية الوحود الإنساني» والمهمة التي أخرج من أجلها إلى 
الوجود. 


فنجد أولا أن الله قد حلقه ليكون خليفة في الأرض: 

(وَإِذْ قال رَبك لِلْمَاابِكَةٍ إِنّي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة) [سورة البقرة: 30]. 
ونحد أنه حلقه لعبادته: 

روما خَلَفْتُ الْجنّ وَالإنس إلا لِيَعبُدُونِ) [سورة الذاريات: 56]. 

ونحد أنه حلقه ليبتليه: 


5 ر 5 7 2 4 5 3 اور 4 E‏ و 24 
(إنا خلقتا الإنسَان من نطفة أممشاج نبتليه فَجَعَلتَاهُ سَميعاً بَصيراً) [سورة الإنسان: 
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وهذه الأمور الثلاثة ليست متعارضة فيقع فيها التناقض» إنما هو تفسير لغاية الوحود 
الإنساني من جوانب مختلفة» كل جانب يفسر الآخر ويحدد صورته. 


فالخلافة في الأرض أيا يكن اختلاف المفسرين حولماء هل هي خلافة عن اللّه أم حلافة 
ا أخرى كانت تغتر الأرطن: وها اسان 


هذه الخلافة تتضمن معن التمكين في الأرض» والسيطرة عليهاء والحيمنة على ما فيهاء 
والقدرة على التصرف في أمورهاء كما تتضمن كذلك عمارتما: 


(هُوَ أنشّاكم مَنَ الأزْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها) [سورة هود: 61]. 
فالإنسان قد خلق إذن ليكون سيد هذه الأرضء الحاكم فيها بإذن الله ومشيئته. 


والإنسان قد خلق في الوقت ذاته ليعبد الله» ولم يخلق لشيء آخر غير العبادة» بدليل 
النفى والاستثناء في آية الذاريات: 


روما خَلَْتُ الْجِنّ وَالإنس إلا لِيَعبْدُونِ) [سورة الذاريات: 56]. 


ومقتضى ذلك أن تكون الخلافة في الأرض- المتضمنة عمارتما والتصرف في شتونما- 
داحلة في العبادة التي حلق الإنسان من أجلهاء ويكون المقتضى كذلك أن الإنسان في 
هيمنته على الأرض والتصرف في شتئوتحا لا يحق له أن يتصرف فيها بمواه» إنما عليه أن يلتزم 
بما أنزل الله الذي استخلفه في الأرض» ذلك أنه لا يكون عابدا لله إلا بطاعته فيما يأمر 


2 
به . 


ثم إن الإنسان خلق ليبتلى.. وهذا هو الوحه الثالث من القضية.. 


(!) يرى ابن تيمية رحمه الله أن الخلافة عن الله لا تجوز لأن الله حي لا يموت والخلافة لا تكون إلا عن 
ميت» ويرى فريق من المفسرين أن الخلافة عن الله جائزة بمعنى آخر. روى ابن كثير في تفسيره (110/1) 
عن ابن حرير قوله: فكان تأويل الآية على هذا: إني حاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين 
حلقي» وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين حلقه. (انظر بحثا في 
هذه القضية للدكتور أحمد حسن فرحات بعنوان "الخلافة في الأرض" دار الأرقم بالكويت 1406هى - 
6م. 


(2) اقرا -إن شعت "مفهوم العبادة" من كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح". 
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فهو مخلوق لعبادة الله.. والعبادة المطلوبة تشمل عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني. 
وهذا ذاته هو موضوع الابتلاء في حياته. فإنه في أثناء عمارته للأرض يجد فيها من المتاع ما 
يجذب حواسه ويثير دوافعه: 


رن لاس حب الشَّهَوَاتِ من النّسَاء اين والفتاطير الْمُقَطَرٍَ مِنَ اذب 
وَالْفِضَةٍ وَالْحَيْلٍ المُْسََمَة وَالأنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَمَاعْ الحَياة الدنيا) [سورة آل عمران: 
14]. 


رئا جعَلْنَا ما عَلَى الْأَرْضٍ زيتة لَّهَا لوهم أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَادَ [سورة الكهف: 
7 


ونقطة الابتلاء -أي الاختبار- التي يتعرض ها هي موقفه من هذا المتاع الذي يبرز له 
في أثناء قيامه بعمارة الأرض: هل يلتزم فيه بما أنزل الله وعندئذ يكون قائما بالعبادة كما 
أمره الله وتتم عمارة الأرض على الوحه المطلوب» وتتحقق الخلافة على وجهها الصحيح؟ 
أم يغريه المتاع فيتجاوز حدود الله» وعندئذ يخرج الإنسان من دائرة العبادة التي حلق من 
أحلهاء ولا تتم عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني» ولا يكون الإنسان قد قام بالخلافة على 
وجهها؟ 


هذه قصة الإنسان على الأرض.. منذ أبي البشر آدم إلى أن تقوم الساعة.. 


فالتاريخ هو تسجيل أعمال "الإنسان" في الأرض موزونة بالميزان الذي يبين ما فيها من 
خطأ وصواب» وزيف وأصالة» وهبوط ورفعة» وانحراف واستقامة. 


والمعيار الذي توزن به تلك الأعمال لا يصنعه الإنسان من عند نفسه حسب هواه» إنغا 
يحكمه قدره الذي قدره الله له بحكمته: 


ربل جَاءهُم بالحَق وَأَكنَرُهُمْ للحق كَارِهُونَء ولو اتَبَعَ الحق أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فيهنٌ) [سورة المؤمنون: 71-70]. 


المعيار هو مدى تمشي هذه الأعمال أو عدم تمشيها مع غاية الوحود الإنساني» وال همدف 
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الخلافة. العبادة. عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني. الالتزام بما أنزل الله.. وقد 
نلاحظ أن هذا هو الميزان ذاته الذي توزن به أعمال الإنسان في الآخرة. 


ولا غرابة في ذلك ما دامت الدنيا موصولة بالآخرة» وما دام الجزاء في الآخرة يترتب 
على أعمال الإنسان في الحياة الدنيا.. بل الغريب أن يكون للدنيا مقياس وللآخرة مقياس! 
كيف يكون ذلك والإنسان هو الإنسان؟! هو بذاته الذي يعيش ف الحياة الدنياء وهو بذاته 
الذي يحاسب في الآخرة» ويحاسب على ذات الأعمال التى يقوم بها في الحياة الدنيا؟ كيف 
يكون العمل الواحد حلالا مرة وحراما مرة» حسنا مرة وقبيحا مرة مستقيما مرة ومنحرفا 
مرة؟ 


إنما يقول ذلك الذين لا يؤمنون بالآخرة» فيحكمون بأهوائهم بغير حق» ويضلون عن 
السبيل: 


ريا داؤوذ إلا جَعَلمَاكَ حَلِيقَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُم ؛ َيْنَ الاس بالق وآ لا تع الْهَوَى 
فيلك عن سيل الله إن الِّينَ يصِنُونَ عن سَبلٍ الله لهم عَذَابٌ هديد با توا يم 
الحسَاب» وَمَا خَلقتا السَمَاء الأزْضَ وَمَا َينَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ص الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ 
دين گفروا. من التارء أ نَجْعَلٌ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا في الأَرْضٍ 
م نَجْعَلٌ المْكَقي ن ع كَالْفُجَارٍ کتابٰ نراه إِلَنِكَ مارك لَيَدَئَرُو ته وَلِيَتَذَكرَ ولوا 
الألبَاب) [سورة ص: 29-26]. 


وخلاصة الأمر أن التفسير الإسلامي للتاريخ يلتزم المنهج الرباني في الحكم على أعمال 
البشر في الأرض» فلا يبرر الأشياء بموحب الأمر الواقع كما يفعل التفسير الليبرالي على 
أساس حيوانية الإنسان من جهة» وألوهيته من جهة أخرى! وكما يفعل التفسير الجدلي على 
أساس أن ما وقع بالفعل لم يكن يمكن أن يحدث غيره بموحب الحتميات التي تحكم حياة 
الو غل ال ر 

كذلك فإن التفسير الإسلامي لا يقدم التاريخ بلا ميزان يتبين به الصواب والخطأء 
والاستقامة والانحراف في مسيرة الإنسان في الأرض» لأن هذا يخلي التاريخ من مضمونه 
الحقيقي» ويخليه من العبرة الكامنة فيه والتي من أحلها كان التوحيه الرباني للسير في الأرض» 
والنظر في أحوال الغابرين: 
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ته ا 


(قَدْ خَلَثْ من قَبْلكُمْ سن فُسِيرُواْ في الأرْضٍ فَانَظُرُوأ كَيْفَ گان عَاقِبَةُ به الْمُكَدَّبينَ) 
[ سورة زل عمراك: 17]. 


كلم يروا في الْأَْضٍ فيَظْرُوا كيف گان عَاقِبَةٌ الَذِينَ من قَبِْهِمْ كانوا أَكْئَرَ 
مِنْهُمْ وَأَشَدَ 35 وَآثَاراً في الْأَرْضٍ فَمَا َغْتّى عنم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمّا جَاءَنَهُمْ 
رُسُلْهُم ِالْبَيِّنَاتِ قرځوا بِمَا عِندَهُم مّنَ للم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهِْئُون, فلا 
وا باسنا قاو آمَنَا الله ۾ وده وَكَفَرْنَا بِمَا كُنًا به مُسْرِكِينَ» > فَلَمْ يَكُ يتَمَعْهُمْ إِيِمَائُهُمْ لَمَا 


رؤا بَأْسَنَا سْنّتَ اللَّهِ التي قد حَلَتْ في عِبَادِهِ وَحَسِرَ هتاك الْكَافِرُونَ) [سورة غافر: 
85-2]. 


أمر آحر لا بد من الإشارة إليه في هذه الخلاصة.. 


إن التاريخ -أياً كان التفسير الذي يقدم به: الإسلامي» أو الليبرالي» أو الجدلي-لا 
يدرس الوحود الإنساني في الأرض في الحقيقة جردا عن القدر الذي يحكم ذلك الوجودء 
فهناك دائماً معادلة ما بين "الإنسان" ومشيئة "الإله" الذي حلق الكون والحياة والإنسان» 
سواء وعاها المؤرخ الذي يكتب التاريخ أم كانت في تفكيره الباطل على غير وعي منه. 


فأما قي التفسير الحدلي فهي واعية تماما وإن لم يصرح المؤرخ بأن هناك لما يحكم الكون 
والحياة والإنسان» فهو يقول بفمه: لا إله» والكون مادة» كما ينص الدستور الشيوعي. 
ولكنه يجعل المادة أزلية أبدية» فيضفي عليها صفة من صفات الألوهية» ثم يجعلها متطورة» 
ويجعل الحياة واحدا من منتجات تطورها فيجعلها بصورة من الصور خالقة» ثم يجعل الإنسان 
هو أعلى صور تطور المادة» ولكنه يخضعه في ذات الوقت لقوانين المادة. فتكون المادة في 
تصوره هي الخالق وهي الإله المتحكمء وهي التي ترسم للإنسان قدره على الأرض» المتمثل 
في الحتمية التاريخية والحتمية المادية والاقتصادية. 


وأما التفسير الليبرالي فقد لا يبدو لأول وهلة أنه يؤله شيئاء أو يخضع الإنسان لقدر من 


إن الجاهلية المعاصرة في الغرب هي وريثة الجاهلية الرومانية والجاهلية الإغريقية الوثنيتين» 


وقد ورثت عنهما فيما ورثت الصراع بين البشر و"الآلمة" الذي تمثله أسطورة بروميثيوس 
سارق النار المقدسة. 
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تزعم الأسطورة -وهي إغريقية- أن "زيوس" إله الآلهة (أو رب الأرباب) خلق الإنسان 
من قبضة من طين الأرض» وسواه على النار المقدسة (التي ترمز إلى المعرفة)؟ ثم أهبطه إلى 
الأرض وحيدا يعيش في ظلام دامس (رمزا للجهل الذي عليه الإنسان الأول) فأشفق عليه 
كائن أسطوري يسمى بروميثيوس» فسرق النار المقدسة من عند الإله (رمزا لتعلم الإنسان 
بعد جهله) وأعطاها له. فغضب عليه زيوس (وإن كان قد عجز عن استرداد النار المقدسة!) 
فعاقبه بأن وکل به نسرا يأكل كبده طول النهار» وتنبت له كبد جديدة في الليل فيعود إليها 
النسر يأكلها في النهار» هكذا فى عذاب أبدي. وغضب كذلك على الإنسان (المسمى في 
الأسطورة إيبيمئيوس) لحيازته للنار المقدسة التي هي اختصاص الإله أصلاء ومشاركته بذلك 
في صفة من صفات الإله (وهي المعرفة) فأرسل إليه مخلوقة أنثى (تسمى في الأسطورة 
باندورا) بحجة إيناسه في وحدته التي يعيش فيهاء وأرسل معها صندوقا هدية» فلما فتحه إذ 
به مثملوء بالشرور التى تناثرت فملأت وجه الأرض» وكان هذا هو الانتقام الإلحى من الإنسان 
الذي خلقه الإله 06 حاضعا له» فأراد أن يشارك الإله في ألوهيته! ۰ 


والأسطورة كما ترى تحمل شيئا من الحق مشوها بتصورات الجاهلية الفاسدة. 


فخلق الله للإنسان من قبضة من طين الأرض حقيقة» وتمرد الإنسان الضال على 
خالقه» ومحاولته أن يجعل نفسه إلا من دون الله حقيقة» ولكن الأسطورة الجاهلية جعلت 
من الألوهية أوثانا عدة» وجعلت الله الخالق هو كبير هذه الأوثان! ثم تصورته محدود القدرة 
عاحزا عن أن يسترد شيئاً سلب منه! وأنكى من ذلك -وهو موضع الشاهد في الأسطورة- 
أا جعلت"المعرفة" التي يناما الإنسان غصبا مغتصبا من الإله» يغضب الإله من حصول 
الإنسان عليهاء ويعذبه ويشقيه من أحلهاء ويعجز في الوقت ذاته عن استردادها منه. 
وحعلت العلاقة بين الإله وبين الإنسان هى علاقة الكره المتبادلة: الإنسان متمرد أبدا على 
الإله» والإله ساحط أبدا على الإنسان يسعى إلى تحطيمه كلما حقق نحاحا في الأرض. 


ويقول جوليان هكسلي -الدارويني الملحد الذي سبقت الإشارة إليه- إن هذه 
الأسطورة ما تزال تعمل في العقل الباطن للأوروبي المعاصر. ففي حسه أن العجز والجهل 
وحدهما هما اللذان أحضعاه من قبل لله. وأنه يسعى دائما إلى المعرفة والسيطرة» وأنه كلما 
تعلم وسيطر ارتفع درحة وهبط الإله في مقابله درحة حت يأ اليوم الذي يخلق فيه الإنسان 
الحياة» فيصبح هو الله!2 


() انظر كيف تأحذ الأسطورة أصلا سماويا فتحرفه بتأثير الجاهلية الوثنية! 
5) اقرأ ذلك في كتابه "الإنسان في العالم الحديث". 
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والعبرة لنا من الأسطورة ومن تعليق هكسلي عليها أن التفسير الليبرالي للتاريخ لا 
يتصور الإنسان طليقا من قدر ما يسيطر عليه ويرسم له حیاته» وأنه حين يصوره إلهاء ويبرر 


واقعه على أساس أنه ما دام صادرا عنه فهذا يكفي لتبريره» إنما يصنع ذلك 1 ١‏ ثرا بالأسطورة 
الوثنية الخبيثةء كأنه يكتب حلقة في ا بين الإنسان وبين الإله» يرسم فيها "محاولة" 


الإنسان للتأله»ولكنه يرسم فشله 0 في النهاية في تحقيق ألوهيته» وعجزه البشري 
الملازم له بوصفه قدره المقدور له في الأرض 


أما التفسير الإسلامي فهو واضح تماما في هذه القضية ككل القضايا التي يتناوها: 
إن الإنسان يتحرك في داحل قدر الله حكوما به في الصغيرة والكبيرة: 


(إنَا كُلَ شی 0000 [سورة القمر: 49]. 


ولكن الله في قدره- ليس عدوا للإنسان يريد أن يشقيه ویعذبه» ولا هو حصم له 
يريد تحطيمه وإذلاله -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- ولكنه يريد من الإنسان فقط أن يكون 
في مقامه الحقيقي إزاء لله مام العبودية إزاء مقام الألوهية» وله عندئذ كل رفعة وكل تكري» 
وله التمكين في الأرض ف الحياة الدنيا والجنة والرضوان في الآخرة: 


رما يَفْعَلُ اللَهُ بِعَدَابكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَسُمْ وَكَانَ اللَهُ شاكراً عليماً) [سورة النساء: 
147]. 


ريد الله أن يُحَفُفَ عََكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ صَعِيفاً) [سورة النساء: 28]. 
(وَعَ1دَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منکمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَحْلِفَنَهُمِ في الْأَرْضٍ كُمَا 
الف لين من قَبْلهم لمكن لَهُمْ ديهم الذي ازتضَّى لَهُمْ ذنُم مّن بَعْدِ 


حَوْفِهِمْ امنا يَغدوتني لا يُشْرِكُونَ بي سَيْئاً وَمَن كفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فاوليك هُمْ الْقَاسِفُونَ) 
[سورة النور: 55]. 
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رومن بطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ 
الور العَظِيمُ) [سورة النساء: 13]. 


تلك قضايا "الإنسان" الرئيسية التي يتناولها التاريخ» وذلك موقف التفسير الإسلامي 
للتاريخ من هذه القضايا بإحمال. وق الفصول التالية شيء من التفصيل. 
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الإنسات وقدر الله 


رأينا في الفصل السابق كيف أن التاريخ حفي أي تفسير من تفسيراته- يتناول في 
الحقيقة قضيتين في آن واحد: قضية الإنسان وقضية الألوهية. أو بالأحرى يتناول معادلة 
ذات طرفين: الإنسان من جهة؛ وقدر الله من جهة أخرى. وتختلف المعادلة بين التفسيرات 
الثلاثة» ويختلف مع كل منها وضع الإنسان» وتقدير مدى فاعليته في الأرض. 


ونريد أن نرى في هذا الفصل أي التفسيرات الثلاثة أصدق تفسيرا للواقع الذي يعيشه 
الإنسان بالفعل» التفسير الذي يرمه في صراع دائم مع قدر الله» يريد أن يقبت ذاته بالتمرد 
على ذلك القدرء فينجح قي المدى القصير -أحيانا- ثم يبوء بفشل مأساوي في النهاية. أم 
التفسير الذي يرسمه مقهورا دائماء مغلوبا على أمره» لا يملك أن يتجه إلا حيث تسيره عجلة 
التاريخ بحتمياتها القاسية التي لا ترحم» أم التفسير الذي يرسمه متحركا فاعلا بإرادته في نطاق 
معين -داخل قدر الله- مواجها نتائج عمله في كل مرة» متحملا في الدنيا والآخرة- تبعة 
احتياره ونتائجها الحتمية. 


ونحن لا نتحدث هنا عن عقيدة المسلم في هذه القضية. فعقيدة القضاء والقدر عند 
المسلم معروفة. ولكنها هجة على المؤمن وحده» الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره و 


إنما نريد أن نعالج القضية مع المؤمن وغير المؤمن» لنرى -بطريقة موضوعية- أي 
التفسيرات اللاثة يفسر واقع التاريخ الإنساني. 


وأول ما نلحظه على التفسير الغربي -بشقيه- أنه يتناول التاريخ البشري الجاهلي» 
ويعرضه -عامدا- على أنه هو التاريخ! ويهمل إهمالا متعمدا فترات الحدى في حياة البشرية 
حوخاصة فترة الإسلام الكبرى- لا بعدم إدراحها في سجلاته» فهذا أمر غير ممكن! ولكن 
بالتقليل من شأئماء وعرضها كأنما غير ذات أثر في مجرى التاريخ البشري! 


وحين يركز ذلك التفسير على تاريخ الجاهلية البشرية فإنه يجد في ظاهر الأمر- 


مصداقا لرؤيته التاريخية في بعض الحوانب من هنا ومن هناك؛ فيخيل إليه -أو يخيل للناس- 
أنه تفسير صحيح! بينما يبدو قصور ذلك التفسير واضحا لو عرض التاريخ البشري بأكمله. 


009 جاء في حديث "هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم": قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. رواه مسلم. 
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ووضعت فيه فترات الهدى يي مكاتما الصحيح» ووضع تأثيرها ف جرى التاريخ البشري في 


مكانه الصحيح! 


وتلك النقطة على غاية من الأهمية. ونحن المسلمين أولى الناس بالالتفات إليهاء 
والالتفات إلى الإهمال المتعمد بشأنما في كلا التفسيرين» مما يعطى في النهاية عرضا خاطنا 
لتاريخ البشرية كله ودوافعه الكبرى» ومكان الإنسان فيه. 


وفيما يختص بالقضية التي نتناولها في هذا الفصلء فإننا حين نعرض التاريخ البشري في 
مجموعة -مشتملا على فترات الهدى وفترات الضلال- يتبين لنا عوج موقف التفسيرين 
الغربيين من القدر الذي يتحرك الإنسان في إطاره. 


فالتفسير الليبرالي -وريث الجاهلية الإغريقية- الذي يصور قدر الله خصما دائما 
للإنسان» يريد تحطيمه والانتقام منه وإذلال كرامته عقابا له على محاولته إثبات ذاته والتمكن 
في الأرض» لا يستقيم مع إرسال الله الرسل للإنسان من أحل هدايته» وإخبار البشر -على 
يد الرسل- أن الله راض عنهم حين يؤمنون به» ومبارك لحم في حياتحم» وتمكن لهم في 
الأرض» وهاديهم إلى الطيب من القول والفعل» ومثيبهم فوق ذلك كله بالجنة والرضوان في 
الآخرة. 

إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتٍ اوليك هُمْ َير ار جَرَاؤْهُمْ عند رهم 
جات عَذْنِ تَجْرِي من تَخْبها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أبداً رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ 
ذلك لِمَنْ خَشِيَ رَبَهُ) [سورة البينة: 8-7]. 


(وَلَو أذ أل الْقُرَى آمَنُوأ وَانَقَوا لمتحا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مّنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلْكِن 
گڏبُوا فَأَحَذْنَاهُم بِمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ) [سورة الأعراف: 96]. 


(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منم وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَحْلِفَتَهُمِ في الْأَرْضٍ گمَا 
اسْتَحْلَفَ الذِينَ من قَبْلِهِمْ وَليِمَكمَنَ لَهُمْ دِيتهُمْ الذي ازتضى لَهُمْ وَليبَدَلنَهُمِ مّن بَغْدٍ 
حَوْفِهِمْ أمناً يَعبْدُوتتِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً وَمَن كَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فوك هُمْ الْمَاسِفُونَ) 
[سورة النور: 55]. 


(ورځمتي وسِعث کل شَيْءٍ فُسَأكثبهَا لِلذِينَ تقون وَيُوْنُونَ الزكاة وَالْذِينَ هم 
ياتتا يُؤْصنُونَ) [سورة الأعراف: 156]. 
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ثم إن الواقع التاريخي لفترات المداية -ويخاصة فترة الإسلام الكبرى يثبت هذه الحقيقة: 
حقيقة التمكين الرباني من ججهة» وإحساس المؤمنين بتأييد الله هم ورضاه عنهم من جهة 


اخرى. 


ومن هنا بسر ار ال قن ر الواقع ا ای وده و ر 


أما تفسيره للجاهلية -الذي قد يبدو للوهلة الأولى صحيحا- فليس صحيحا كذلك. 


ففي الجاهلية يتمرد الناس -بعضهم على الأقل- على الله وقدره ليثبتوا ذواتحم وليتأهوا 
ويتجبروا في الأرض» فيملي اللهم لهم فيخيل إليهم بسبب هذا الإملاء أنمم نجحواء وتغلبوا 
على الله وقدره! ثم تأت الخاتمة (المأساوية!) بتدمير الله عليهم» فينتهي ذلك النجاح المؤقت» 
وينتهي معه مصيرهم في الحياة الدنيا: 


قَلَمًا سو مَا ذکرواً به فَتَحْنَا عل هم أَبْوَاب ٠‏ شَيْءٍ حقی تی إِذَا فرځوا با أوثوأ 


حَذْنَاهُم بَعْتَةَ قدا هم مُبْلِسُونَ فَقْطِعَ ابر القُوْم الْذينَ 1 وَالْحَمْدُ لله رب 
لْعَالَمِينَ) [سورة الأنعام: 45-44]. 


(وَكأيّن مّن فة أَملَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثم أَحَذْتْهَا وَإِلَىّ الْمَصِيرُ) [سورة الحج: 
48[. 


وهنا يبدو خطأ التفسير الليبرالي -حتى بالنسبة للتاريخ الجاهلي - قي أمرين: 
الأول: أن فترة النجاح التي مارسها الإنسان المتمرد على الله وقدره لم تكن انتصارا منه 


على الله كما يعرضه ذلك التفسير الجاهلى» إنما كانت إملاء مقصودا من الله سبحانه 
وتعالى» لحكمة يريدها الله : 


(ول يَحْسَبَنَ تخسن الذية قروا أَنّمَا نمْلِي هه ع ت حير لَأَنفْسِهِمْ م إِنَمَا ملي لَه لِيَرْدَادُواً 
نما وَلْهُمُ ان مُهين) [سورة آل عمران: و 


ِيَخمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كامِلَة يَوْمَ الْقَِامَةِ ومِنْ زار الّذِينَ يُصِلُوتهُم بِعيْرٍ عِلْم ألا سَاء 
ما يَزِرُونَ) [ سورة 25 . 
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التدمير في النهاية» وفي اللحظة التي يظن أهلها أنمم صاروا في قمة القوة والسلطان: 


(حَتَىٍ إِذَا أَحَدَّتِ الأَرْضُ رُخْرْفَهَا ورت وَظَنّ أَهْلّهَا أَنَهُمْ فَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا 
هُوَْا لَيْلاَ 1 نَهَاراً فَجَعَلَنَامَا حصيداً كأن 0 م َغْنَ بالأمس كَذَلِكَ قصل الآيَاتِ لِقَوْمِ 


رو | سورة يونس: 24]. 

والأمر الثاني: أن انتقام الله من هذا المتمرد على سلطانه ليس "موقفا" تحاه "الإنسان" 
كما يصوره ذلك التفسير الجاهلى» إنما هو عقوبة ربانية على جريعة التكبر على الخالق» 
والإفساد في الأرض بهذا التكبر» وهي ذا ليست ظلما واقعا من الله على نوع الإنسان: 

(وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلكن كَانُواً أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ [سورة النحل: من آية 33]. 

ولا هي رغبة من الله الرحيم سبحانه في التنكيد على هذا المخلوق الذي حلقه بمشيئته» 
وكرمه» وأضفى عليه من فضله: 


رما يَفْعَلُ الله بعَدَابكمْ إن شكرثم وَآمَنسُمْ وَكَانَ اللَّهُ شاكراً عَلِيماً) [سورة النساء: 
7 ]. 


رولف گرمتا بي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وابَحْرِ وَرَرَفَْاهُم مّنَ الطَيّبَاتِ وَفَصَلْنَاهُمْ 
عَلَى كَثِيرٍ مّمَنْ حَلَقََا نَفضِيلاً) [سورة اللإسراء: 70 . 


(وَإن تَعْدُوأ نِعْمَةَ الله لا نُخْصُوهًا إن الله لَعَفُورْ يَحِيمٌ) [سورة النحل: 18]. 


والنجاح والتمكين في الأرض» ليس بالذي يغضب الرب» وهو قدر منه سبحانه 
وتعالى» إنما يغضبه عدم شكر النعمة الربانية» والتبجح بالجحود» أما الذين يمكنهم الله 
فيستقيمون على أمر ركم فهم موضع الرضا والنصر من عند الله: 

(وَلَيَصُرَنَ الله من يَنصْر يَنصرْهُ إِنَّ الله قوي عَزِيلٌ الَْذِينَ إن مَكنَاهُمٍ ف الْأَرْضٍِ َقَامُوا 
الصَلاة وَآتَوا الزگاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوْا عن الْمُنگر لله عَاقبَةٌ الْأمُور) ا الحج: 
41-0]. 


ومن هنا نرى موقف التفسير الليبرالي من قضية القدر ساقطا من جميع وجوهه» غير 


صالح للتفسير. 
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وإذا كان هذا موقف التفسير الليبرالي فالتفسير المادي الحدلي لا يقل فسادا وعجزا عن 
التفسير. 


إنه كالتفسير الليبرالي يسقط فترات الحدى في تاريخ البشرية» وبخاصة فترة الإسلام 
الكبرى» لأنه يعجز عجزا كاملا عن تفسيرها بحتمياته التي يفرضها على التاريخ. 


فإنه لا توحد حتمية واحدة -كما أسلفنا في الفصل الأول- تفسر ظهور الإسلام ولا 
سرعة انتشاره» ولا احتواءه على ما احتوى عليه من المبادئ والقيم التي لم تكن شعارات 
مرفوعة» بل كانت واقعا معاشا في أعلى درحة من درحات التطبيق. 


وحين يسقط التفسير الحدلي كل مقومات النفس الإنسانية والحياة البشرية إلا القيم 
المادية والأوضاع الاقتصادية» ويبني عليها أطواره التاريخية الحتمية: الشيوعية البدائية» والرق» 
والإقطاع» والرأسمالية» والشيوعية الثانية والأخيرة.. وحين يصر على أن الفكرة لا تسبق 
المادة» وأنه ليس معتقدات الناس وأفكارهم هي التي تشكل حياتحم» ولكن الأوضاع المادية 
والاقتصادية في حياتهم هي التي تشكل أفكارهم وعقائدهم.. 


حين يصنع ذلك فهو لا يعجز فقط عن تفسير فترات الهدى -وفترة الإسلام خاصة- 
بل يعجز عن تفسير بعض ما حدث ف الجاهليات ذاتماء نما كان المفروض ألا يند عنه» ومن 
بين ذلك -كما أشرنا في غير هذا الكتاب" انتقال كل من روسيا والصين رأسا من الإقطاع 
إلى الشيوعية -مخالفين للحتمية التاريخية- وبقاء بريطانيا دولة رأسمالية إلى هذه اللحظة» وهي 
التي كان ماركس يتنبا -حسب حتمياته التاريخية- أتما ستكون أول دولة تصيبها الشيوعية! 1 


ثم إن هذا التفسير يلغي فاعلية الإنسان إلغاء كاملا إزاء "القدر" المتحكم فيه من 
حارج وحوده.. أي إزاء "الحتميات". 


فلقد صور هذا التفسير الأوضاع المادية والاقتصادية على أتما إله قاهر يتحكم في 
الإنسان من خارحه ويرسم له وحوده بصورة حتمية لا فكاك له منها. فلا هي صادرة عن 


فأين هذا من الواقع التاريخي للإنسان؟ 


6 راحع إن شئت كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" فصل "الشيوعية . 
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فأما فترات الحدى -وفترة الإسلام بصفة خاصة- فهي خارحة بالضرورة عن نطاق 
ذلك التفسير» لأتما "احتيار" بشري لموقف معين» يترتب عليه تغيير شامل في الحياة كلها.. 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية والفكرية.. الخ. وهو فوق ذلك اختيار مبني على 
"عقيدة" معينة في الله واليوم الآحرء أي على "فكرة". وهم ينفون نفيا باتا -وفي صورة 
عصبية انفعالية!- أن تكون الفكرة شيعا قائما بذاته» أو سابقة في وحودها على المسببات 


المادية والاقتصادية والطور التاريخي الحتمي الذي يمكن أن تظهر فيه..! 


وكفى بذلك التفسير فسادا أن يعجز عن تفسير هذا الواقع التاريخي» وهو واقع عريض 
شغل مساحة كبيرة من الزمن ومساحة كبيرة من الأرض» وكانت له آثاره الواسعة في الحياة 
البشرية بجملتهاء وليس أقل آثاره ما تعلمته أوروبا في نحضتها من علم» وبخاصة المنهج 
التجريبي في البحث العلمي» الذي بنت عليه أوروبا كل تقدمها العلمي» الذي يجعله التفسير 
المادي للتاريخ أداة الانتقال من الطو الزراعي إلى الطور الصناعي» وما تلا ذلك من أحداث 
ضخمة في التاريخ. 


ولكن فترات الجاهلية ذاتما لا تقع في نطاق ذلك التفسير» من حهة أنه يضع الحرك 
الذي يحرك خطوات التاريخ بصورة حتمية -بأكمله- خارج نطاق الإنسان. 


فعلى فرض أن الأوضاع المادية والاقتصادية هي -وحدها- الحرك الذي يدفع حركة 
التارخ وهو فرض لا نوافق عليه البتة- فكيف يحركها؟ 


لو لم تكن النفس البشرية مفطورة بحيث تكوّن الأوضاع المادية والاقتصادية ضغوطا 
معينة عليها واستجابات معينة لماء فهل كان يمكن أن يكون لتلك الأوضاع المادية 
والاقتصادية أثر في التاريخ البشري؟ 


بعبارة أحرى نقول: إن الأوضاع المادية (أي البيئة) قد أثرت تأثيرا معينا في تاريخ 
الحيوان على الأرض -بحسب ما تقول نظرية التطور أ - فنممت بعض الوظائف وحعلت 
وظائف أخرى تضمر» وجعلت بعض الأنواع تزدهر. وبعضها ينقرض.. ولكنها لم تجعل 
للحيوان تاريخا بالمعنى الذي انفرد به الإنسان.. تاريخا يحمل حوانب سياسية واقتصادية 
واحتماعية وفكرية واعتقادية.. الخ» فما الفارق؟ هل يقع الفارق في الأوضاع المادية ذاتما أم 
ف الف ا ا 


() لا نسلم نحن بكل ما تفترضه نظرية التطور من فروض تاريخية ليس هناك ما يقطع بصحتهاء ولكن 
أصحاب التفسير المادي يؤمنون ها إيمانا شديدا فنحن نناقشهم من خلال مسلماتهم. 
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وإذا كان الفارق في النفس البشرية وطريقة استجابتها للضغوط الواقعة عليهاأً أفلا 
يجعلنا ذلك على الأقل نحعلها شريكا في الأحداث» وطرفا في المعادلة» بحيث تكون المحصلة 
التاريخية هي تأثير كل من الطرفين في الآحر؟ 


إذا كان يصح إغفال النفس البشرية ودورها في حركة التاريخ على فرض واحد: هو 
استجابتها بطريقة واحدة في كل مرة تتعرض فيها لذات الضغوط.. وهذا فرض غير علمي» 
وغير واقعي» لا بالنسبة للفرد الواحد» ولا بالنسبة لالأفراد المحتلفين. . 


وإذا كان العلم يقول اليوم -بعد أن تقدم- إن المادة ذاتما لا تستجيب بصورة واحدة 
حتمية في جميع الظروف المتماثلة» فأي جهالة علمية تلك التي تفترض أن النفس البشرية 
تستجيب بصورة حتمية واحدة في جميع الحالات المتماثلة؟ وأي مخالفة للواقع» الذي يشهد 
باحتلاف الاستجابة» لا بناء على "الموقف الطبقي" وحده كما يزعم التفسير المادي» بل 
بناء على الموقف العقيدي والفكري والشخحصي في الزمن الواحد» وق الأوضاع المادية 
والاقتصادية الواحدة؟! 


ومن جهة أحرى.. فكيف تنبت الأوضاع المادية والاقتصادية في حياة الناس غير متأثرة 
بوجودهم النفسي كما يزعم التفسير المادي؟ 

يقولون إن اختراع ا محراث كان نقطة تحول في التاريخ» نقلت الناس من عهد الرق إلى 
عهد الإقطاع» وإن اختراع الآلة كان نقطة تحول أخحرى في التاريخ» نقلت الناس من عهد 
الإقطاع إلى عهد الرأسمالية. 

فهل نزل امحراث أو الآلة من السماء فأثرا في حياة الإنسان؟ 


أم كان ا محراث والآلة اختراعا "بشريا" ناشئا من الكيان النفسى للإنسان؟! 


ألا يجعلنا ذلك على أقل تقدير نضع الإنسان طرفا في المعادلة التاريخية مع القدر القاهر 
الل ى اماتا 

لقد كان الحراث وكانت الآلة -على فرض أن ما كل الثقل الذي ينسبه إليهما 
التفسير المادي- استجابة مجموع الكيان البشري: حاحاته وتطلعاته وقدراته.. المقدرة له 


(!) سنتكلم في فصل قادم عن الضغوط الواقعة على الإنسان واحتلاف استجابته بالنسبة ها 
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فالإنسان هو الخليفة في الأرض.. المسيطر المهيمن المعمر. 


وقد وهب الله له مواهب تعينه على القيام بمهمة الخلافة» من بينها قدرته على التفكير 
اجرد ا 
الصورة» ثم يحاول إيجاده في عام الواقع. ومنها رغبته وقدرته على نحسين الواقع وتحميله 
وتكميله عن طريق تصنيع الخامات الموحودة بين يديه على صور وأشكال غير ما هي 
موحودة عليه. ومنها تراكم التجربة ف نفسه وعقله بحيث تدفعه إلى بحرية جديدة لم يبخضها 
من قبل. 


وكل ذلك من فضل الله عليه و ر حمته به ورعايته له ومن قدره المقدور له ق الأرض. 
ثم إن الله قد سخر له ما في السموات والأرض من كنوز وطاقات: 
(وَسَخَرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ غا ف و 


وهذا التسخير مقدر من عند الله ابتداء» ولولاه ما كان في إمكان الإنسان أن يحققه» 
وإذا كان يتم في عالم الواقع بجهد يقوم به الإنسان بعضلاته وعقله» فهذا قدره: أن يكدح 
كدحا دائما ليحقق وحوده في الأرض: 


ریا أَيْهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ گادځ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقيه) [سورة الانشقاق: 6]. 
قد خَلَقَنَا الْإِنسَانَ في بي [سورة البلد: 4]. 


ولكن من رحمة الله به أن هذا الكدح المقدر عليه يثمر ثمرته في حياته» ويترتب عليه 


(وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَممَاعٌ إلى جين) [سورة البقرة: 36]. 
ثم إن في نفسه نوازع ودوافع وشهوات ورغائب: 
(يّنَ لئس حُبُ ٠‏ الشّهَوَاتٍ م النّسَاء وَالْبَنِينَ لاطي الْمُمَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبٍ 


وَالِْصضةٍ َالْخَيْلٍ ال َة وَالأَنْعَام وَالْحَدْتْ ذَلِكَ مَمَاعٌ الْحَيَاةِ الدّنَْا وَاللَهُ عِندَهُ خسن 
الْمَآب) [سورة آل عمران: 14]. 
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وتمثل هذه الشهوات ضغوطا على نفسه» كما أن تحقيقها يعرضه لضغوط مادية 
واقتصادية وسياسية واحتماعية نتيجة احتماع البشر على الأرض وتدافعهم على تحقيق هذه 
الشهوات.. 


ومن هذا التدافع يتكون التاريخ.. 
وهو محكوم بقدر الله.. 


لأن قدر الله هو الذي حلق الإنسان ابتداءء وهو الذي قدر له مهمته التي يقوم بجا في 
الأرض» وهو الذي ركبه على هذه الصورة التي هو عليهاء والتي ينشأ منها التدافع في 
الأرض.. الذي ينشئ بدوره حركة التاريخ. 


ولكن قدر الله الذي أنشأ الإنسان على هذه الصورة» قد كرمه وفضله» فجعل له إرادة 
يواجه بها الضغوط الواقعة عليه» سواء ما ينبت من داحل نفسه بفعل الشهوات» وما يتعرض 
له هن الخارج وهو يحاول تحقيق هذه الشهوات". 


ومن حصيلة هذه الضغوطء والإرادة الى يتصرف كا إزاءهاء يتحدد سلوك الإنسان في 
الارن 
وهنا يكمن الجانب الجر في حياة الإنسان. 


فهذه الإرادة حوإن كانت لا تلغي الضغوط- فإنما تعدّطهاء وتتحكم في طريقة 
الاستجابة ها.. فتعطي الإنسان قدرا من حرية التصرف يختلف ها عن الحيوان» وبخرجح كما 
عن "الحتمية" التي يرسمها التفسير المادي للتاريخ. 


2 2 2 
تلك هى العلاقة بين الإنسان وقدر الله. 
إن الإنسان يتحرك -دائما- في دائرة قدر الله. 


ولكن هذا القدر ذاته هو الذي وسع له دائرة التصرف» في مقابل التبعة التي يحملها 


() أفردنا فصلا للحديث عن موقف الإنسان من الضغوط الواقعة عليه. 
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وهذه التبعة -مقابل ا حرية- ی اگما" الك 5 3 اا وأشفة ا 
هلها السموات والأرض والجبال: 


- 


(نَا عَرضتا الْأمَانَةَ على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَحْمِلتَهَا وَأَشْفَفَ 


مها وَحَمَلَّهَا الْإِنسَانُ إِنَهُ كان ظَلُوماً جَهُولةً) [سورة الأحزاب: 72]. 

وهي تبعة ضخمة في الحقيقة.. فالمطلوب من الإنسان -لكي يؤدي مهمة الخلافة- أن 
يقوم بعمارة الأرض بمقتضى المنهج الربابني. 

وهذا يقتضيه حفي كل موقف- أن يقف ليسأل نفسه: أي الطريقين يختار؟ الطريق 
الذي يستجيب فيه للضغوط الداحلية والخارحية؟ أم الطريق الذي يقاوم فيه الضغوط قدر 
حهده» ويستعلي عليهاء ليثبت وحوده على المستوى الأعلى اللائق "بالإنسان"؟ 


وبقدر ما يستعلى.. بقدر ما يقاوم الضغوط.. يكون قد أدى "الأمانة" التق حملها 
بقدر الله. وبقدر ما يهبط.. وبقدر ما يخضع للضغوط.. يكون مبتعدا عن أداء الأمانة» 
فيكون "ظلوما جهولا" كما وصفه الله. 


وفي كلا الحالين يتحرك في داحل قدر الله» الذي قدر له هذا القدر من الحرية» وحمّله 
مقابلها تبعة الاختيار. 


وقي كلا الحالين يتحرك في داخل سنن معينة» تحري بمقتضاها حياة البشر على الأرض. 
كل سنة تحدد نتيجة حتمية لعمل معين» ولكنها لا تحبر الإنسان على عمل بعينه» لأنه هو 


وأا سنة احتارها فهو داحل في قدر اللّه! 


حين مع عمر رضي الله عنه بالطاعون في عمواس أمر جنده بالرحيل عنهاء فقال له 
أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفر من قدر اللّه؟ قال: نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله! 


وهكذا كان عمر رضي الله عنه يفهم العلاقة بين الإنسان وبين قدر الله. 


وهكذا تتقرر للإنسان فاعليته وإيجابيته» وتتقرر له كذلك مسئوليته عما يفعل» وف كل 
ذلك لا يخرج عن قدر الله. 
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فلا هو في أي لحظة من لحظاته فاعل بمفرده» كما يتخيل التفسير الليبرالي في بعض 
الأحيان» ولا هو ممسوخ مسلوب الإرادة كما يتخيل التفسير الجدلي في كل الأحيان.. 


إِعما هو دائما في حدود قوله تعالى: 


(وَنَفُسِ وَمَا سَوَاهَاء فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفُوَاهَاء قَدْ َفَلَح من رَكاهَاء وَقَدْ حاب مَن 
دَسَّاهَا) [سورة الشمس: 10-7]. 


(مَنْ عمل صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمّ إِلَى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ) [سورة الحائية: 
15]. 
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السنن الربانية 


من أهم ما يلتفت إليه المؤرخ المسلم وهو يتدبر التاريخ البشري» السنن الربانية التي 
تحكم الحياة البشرية» والتي من خلالها يجري قدر الله. وإليها يشير التوجيه الرباني إشارة 


(قَدْ خَلَثْ من قَبْلِكُمْ سن فَسِيرُواً في الأزض فَانْظرُوأْ كيف گان عَاقِبَةُ المكذيين) 


فعاقبة المكذبين المشار إليها في الآية واحدة من تلك السنن الربانية التى يجري بما الله 
الحياة البشرية» والتي يطلب من الناس أن يتدبروها لكي لا يقعوا فيهاء ولكي يستفيدوا من 


والإسلام يجعل دراسة التاريخ» والاعتبار بالسنن الربانية في الحياة البشرية فارقا بين أولي 
الوعي والبصيرة والغافلين الذين لهم أعين لا يبصرون بماء وآذان لا يسمعون بماء وقلوب لا 
يفقهون بما. 


رقم يَِيرُوا في الأْض فَتكُوت لهم قوب يعْقِلُونَ بها أو آذَانَ يشون بها 
نها ل تَعْمَى الأبْصاز و كن تَعْمَى القلوب التي في الصّدُور) | متورة الحج: 46[ . 


ويجعل النظر في آيات الله في الكون, وآياته ونذره في الحياة البشرية فارقا بين المؤمنين 
وغير المؤمنين: 


وه ب 


(قُلٍ انظَرُوأ مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا تُعْنِي الآيَاتُ وَالنْدُّرْ عن قَوْمِ لا 
و ا و 

لذلك لا بد من دراسة مستوعبة للسنن الربانية» ولا بد من دراسة التاريخ من خلال 
تلك السنن» لتكون هذه الدراسة جزءا من التربية المطلوبة لإنشاء "الإنسان الصاح" الذي 
يهدف الإسلام إلى إخراجه إلى الوحود" وإن المتدبر لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليجد عناية ملحوظة بإبراز تلك السنن وتوجيه النظر إليهاء واستخراج العبرة 
منهاء والعمل بمقتضياتما لتكوين امحتمع السليم المستقيم على أمر الله. 


(أ) انظر إن شكت كتاب منهج التربية الإسلامية الحزء الأول. 
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من أول ما يلحظه الدارس لموضوع السنن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن هناك سننا عامة -وهي الأكثر عددا والأوسع مساحة في التاريخ البشري حتشمل 
"الإنسان" كله مؤمنه وكافره» وإن كانت تحدد للمؤمنين طريقهم» وعاقبة أمرهم إذا استقاموا 
على الإيمان» كما تحدد للكافرين طريقهم وعاقبة أمرهم» وتبين الفارق الواسع بين حياة هؤلاء 
وحياة هؤلاء في الدنيا والآخرة جميعاء وسننا حاصة -وهي الأقل- تقع للمؤمنين وحدهم أو 
للكافرين وحدهم» ولكنها رغم حصوصيتها سنن جارية» أي أتما تتكرر للمؤمنين ولا تقع 
للكفار» أو تنكرر للكفار ولا تقع للمؤمنين؟ . 


والسنن الواردة في كتاب الله وقي السنة المطهرة كثيرة متعددة» تشمل بحالات كثيرة من 
الحياة البشرية» وليس من شأن هذا البحث الموحز أن يلم بها جميعاء فهذا متروك للبحوث 
المتخصصة وإنما حسبنا هنا أن نشير إلى أهمية دراسة السنن وإبرازها في التفسير الإسلامي 
للتاريخ» مع إشارة سريعة إلى نماذج منها. 


من السنن الربانية أن الله أعطى عطاءه لجميع البشر مؤمنهم وكافرهم» ليبلوهم أيهم 


ركاذ ا هَؤُلاء وَعَؤُلِاءِ من عطًاءِ رَبك وَمَا كَانَ عَطَّاءِ رَبك مَحظوراً) [ سورة 
الإسراء: 20[ . 


فهو سبحانه ١‏ يخص فريقا منهم بالعطاء دوك فريق» لأن سنة الابتلاء يومئذ تنتفي » 
بينما هي من الغايات الرئيسية في خلق الإنسان كما بينا من قبل: 


(إنَا حَلَفْنَا الإنسَانَ من نطفة أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْمَاهُ سَمِيعاً بتصيراً) [سورة الإنسان: 
١ 2‏ 


(نَا جَعَلْنَا ما عَلَى الْأَرْضٍ زيت لَهَا لِتَتِلوَهُمْ أَيُهُمْ أَحْسَنْ عَمَلد [سورة الكهف: 
7 


6 من أبرزها تحقق التمكين للكفار وهم عصاة» وعدم تحققه للمؤمنين إلا وهم مستقيمون على الطريق. 
(2) انظر رسالة دكتوراه لشريف النطيب» جامعة أم القرى بعنوان "السنن الإلحية في الحياة الإنسانية". 
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الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة يلوک ايك أَحْسَنْ عَمَلةَ [سورة الملك: 2]. 


فالابتلاء هو لب حياة الإنسان» وهو الذي يجعل لحياته معنى» ولوحوده غاية. والابتلاء 
يقتضي أن تكون هناك "مادة" يختبر فيها الإنسان. والمادة -كما أشرنا من قبل- هي المتاع 
المبذول للناس في الأرضء المزين هم» الذي يجدونه بين أيديهم وهم يقومون بعمارة الأرض. 
والاختبار في هذه المادة هو سؤال جوهري» يتشعب شعبا شتى» ولكنه في أصله واحد» وفي 
غايته واحد: هل يلتزم الإنسان في تناول هذا المتاع ما أنزل الله؟ أم يتبع الحوى والشهوات؟ 


وكل ما حاء في الكتاب والسنة من أوامر ونواه وأحكام وتوجيهات هو بيان لما أنزل الله 
في شأن هذا المتاع في محالات الحياة المختلفة» السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. إلخ. 
ويبقى السؤال الوارد في الاحتبار واحدا في كل حالة: هل التزم الإنسان في محالات حياته 
المحتلفة -السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. إلخ- ما أنزل الله؟ أم اتبع الحوى والشهوات» 
سواء كان هواه هو الشخصي أو هوى طائفة من البشر أو هوى البشر جميعاً.. كلها سواء. 

وإذا كان هذا هو الشأن في خلق الإنسان وابتلائه» فإن محرد الاستحواذ على العطاء 


اليا ل فاه ما “من ما لمرد البشري' اة ]نا المغيان الى هو اذا 
فعل الإنسان بالعطاء الربان الذي حصل عليه. 


صحيح أن الحصول على هذا العطاء هو ذاته له سنن. فهو مبذول من عند الله ابتداء» 
ولكن تحصيله يحتاج إلى حهد يبذله الإنسان» وهذا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه وهو 
يقول للكسالى القابعين في المسجد ينتظرون رزق الله: "لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا 
ولا فضة".. 

لا بد من بذل الجهد, لأن الكدح للحصول على ما يرغب الإنسان في تحقيقه هو ذاته 
من سنن الله: 


ریا ايها الْإسَانٌ إِنَكَ گادخ إِلَى رَبك كذحاً فَمُلاقِيه) [سورة الانشقاق: 6]. 


ولا يستوي القاعدون عن الكدح والقائمون به. لا يستوون في مقدار العطاء الرباني 
الذي يحصلون عليه» ولا يستوون في النتائج المترتبة على سلوكهم» ولا يستوون في التقوم 
النهائي لوحودهم على الأرض. 


ولكن.. كما أنه في تقويم "الشخصية" الإنسانية توضع أرقام لبعض الجوانب أعلى ما 
يوضع الجوانب أخرى» لأهميتها الذاتية في عملية التقويم بينما توضع الجوانب أخخحرى أرقام أقل 
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مهما يكن تفوق الإنسان فيها.. فكذلك في "التقويم التاريخي" يوضع الرقم الأعلى لا لمقدار 
العطاء الذي حصلت عليه أمم من الأمم» إنما يوضع الرقم الأعلى في التقويم لطريقة التصرف 
في ذلك العطاءء وهل التزم فيه الإنسان مما أنزل الله أم لم يلتزم.. لأن هذا لب الاختبار. 


ومن هنا تختلف الصورة في الحياة الدنيا في كثير من الأحيان عن الصورة في الآخرة» 
ولكن لا يختلف التقويم ولا يختلف المقياس. 


رن قَارُونَ کان من قؤم موسئ فَبَعَى عَلتْهِمٍْ وَآتَيْنَاهُ من الكو ما إِنَ مَفَاتحَهُ 
لَعَنُومُ ِالْعصْبَةٍ ة أولي الْفُوَة د قَالَ لَه قَوْمهُ َوْمُهُ لا تفرخ إ إِنَّ الله لا بحب ۾ الفرحين؛ وَابتَغ ذيكا 
تاك الله الدّارَ الآخرة وَل تنس نَصِيبَكَ ص الدُنْا وخسن كما أَخْسَنَ الله ِلَيْكَ و 
تبغ الْفَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنَّ الله لا بحب الْمُفْسِدِينَ: قال إِنَمَا وة على عم ند عندي 


8 
4 


َم يلم أن الله قذ أك من قله من ارون من هو أَسَهُ منة فو وار عا ولا 
ال عن ذَنُوبهِمُ 00 فْحَرَجَ على قۇمە في زيتنه قال الْذِينَ يُرِيدُونَ الْحََاةَ 
الذي ا مثل ما أوتي فَارُونُ إِنَهُ لَدُو حَظ عَظيي > وَقَالَ الث ونوا العم وَيْلَكُمْ 

نُوَابٌ الله 4 حير 0 مَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَاهَا إل الصَابِرُونَ فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ 
الأَرْضَ فما گان لَهُ من فة يَنَصُرُوتَهُ من دون الله 4 وَمَا گان مِنَ المُنتصرينَ) [سورة 
القصص: 81-76]. 


رمن كَانَ بريد الْحَيَّاةَ الدَّنْيَا وزيتتها وف إِلَيْهِمْ أَغْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيهًا لا 
تخود ولك الَّذِينَ ليس لهم في الآخرة إلا لاز وحبط ما صتغُوأ فا وباط ما 
گانواً يَعْمَلُونَ) [سورة هود: 16-15]. 


فهاتان تحايتان مختلفتان لأفراد يبذلون جهدا للحصول على متاع الحياة الدنيا -المبذول 
من الله للجميع؛ يحصلون منه على قدر ما يجتهدون في تحصيله- ولكن على غير هدى من 
الله وعدم التزام بما أنزل الله» وكلتا النهايتين من سنن الله. فإما أن يدمر عليهم في الحياة 
الدنيا بعد فترة من التمكين وإما أن يؤحل لمم العذاب إلى الآحرة ويدعهم لمتاعهم الأرضي 
يستمتعون فيه بقدر ما يجتهدون. ولكن العبرة في السنة -كما هو واضح من سياق 
الآيات- ليس بمقدار العطاء الرباني الذي حصلوا عليه إنما بالطريقة التي تناولوا بما ذلك 
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العطاء» فهنا الابتلاء الحقيقى الذي ينالون عليه التقدير النهائى» سواء أمهلوا في الحياة الدنيا 
أم لم بمهلوا. ومصيرهم ق الآخرة واحد. 


وإذا كان الاختلاف في النهاية الدنيوية يقع بالنسبة للأفراد فهو لا يقع بالنسبة 
للمجموع. فإنما هو الدمار في النهاية في جميع الأحوال جزاء على مخالفة أوامر الله 
وتوجيهاته. وتلك سنة حتمية لا تبديل لها ولا تحويل فيها. إنما يقع الاحتلاف في المدة التي 
تسبق التدمير.. أي في فترة الإملاء: 


(وكأيّن مّن فَرْيَةِ أَملَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثم أَحَذْتَا وَإِلَيّ الْمَصِيرُ) [سورة الحج: 
48[. 


فالدمار تحاية حتمية مؤكدة بالنسبة للحائدين عن منهج الله. إنما تختلف سرعة التدمير 
بقدر من الله. وهذا القدر ذاته يجري من خلال سنن أخرى عاملة في الحياة البشرية. فالواقع 
أن السنن الربانية لا تعمل فرادى» إنما تعمل مجتمعة» وتكون النتيجة الواقعية هي حصيلة 
السنن العاملة كلها في آن واحدء أو بالأحرى حصيلة تعامل الإنسان مع مجموعة السنن التي 
تعرض لها في أثناء حركته في الأرض. فحين يكون اجتهاد البشر كبيراء ومحكماء ومنظماء 
ومخططاء ومنظوراً فيه إلى عوامل كثيرة في الوقت الواحد» فهو أحرى أن يطول بقاؤه في 
الأرض» وأن يكون دماره أبطأء وإن كان حتمي الوقوع» لأن كل واحد من هؤلاء تتعامل مع 
سنة من السنن» وتكون حزءا من الحصيلة النهائية. فليست السنة الوحيدة العاملة في هذا 
الأمر هى التدمير النهائى» إنما هذه واحدة من السنن» وحين تترافق معها السنن الأحرى 
فهي تحدد -بقدر من الله- إن كان الدمار سريعا أو بطيء الوقوع. 


وهذا الأمر أهميته العظمى في دراسة التاريخ.. وبخاصة تاريخ الجاهليات. فإن الجاهليات 
ذات لألاء بالنسبة للجاهليين! وانظر إلى القوم الذين قالوا: يا ليت لنا مثلما أوتي قارون! 
وانظر إلى المفتونين بالجاهلية المعاصرة وإبحازاتها. . 


لذلك يركز القرآن -ويركز مثله التفسير الإسلامي للتاريخ- على النهاية الحتمية التي 
يؤول إليها المنحرفون عن المنهج الرباني- وهي الدمار- وذلك لأن عمر الفرد القصير المحدود 
لا يتسع لرؤية السنة بأكملها متحققة في عالم الواقع» فيبهره اللألاء ويغفل عن النهاية لأنه 
لا يراهاء وقد تنقضي أجيال كثيرة قبل أن تحدث» فتغفل عنها أجيال بأكملهاء لذلك لا بد 
من تنبيه الغافلين لا يأحذهم البريق الزائف فينسيهم عاقبته. 
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ونحن نرى في التفسير الليبرالي خاصة ذلك الانبهار الشديد بجاهليات التاريخ» وبخاصة 
الجاهلية الفرعونية والجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية. وسواء كانت الإشادة هذه 
الجاهيات مقصودة -كما نرحح- انتقاما من الكنيسة ودينهاء ومكايدة ها بإبراز الجاهليات 
الوثنية على أتما أعظم أثرا وأضحم قيمة وأثقل وزنا من الفترة التي حكمت فيها الكنيسة 
العام المسبيحي.. أو كانت أمرا طبيعيا بالنسبة للجاهليين» إذ يبهرهم الإنحاز المادي والحسي 
ويهملون عا لم القيم» فتبهرهم من ثم تلك الجاهليات ما تحتوي عليه من إنحاز مادي وحسي» 
ولا يحسون مما فيها من انحراف ونقص في الجانب الروحي وما يشتمل عليه من قيم وعقائد.. 

سواء كان هذا أو ذاك هو السبب (وهما غير متعارضين في حقيقة الأمر) فإن التفسير 
الإسلامي للتاريخ ينبغي أن يتصدى هذه القضية بالذات» فيزيل عن الجاهليات ذلك البريق 
الزائف الذي يبهر الجاهليين» ويعرضها في حقيقتها الربانية» من خلال السنن الربانية التي 
توضح حقيقتها. 

فأما ما فيها من إنتاج مادي فهو من ذلك العطاء الذي يمد الله به جميع البشر: 


ركاذ ا هَولاءِ وَعَؤُلِاءِ من غَطَاءِ رَبك وَمَا گان عَطَّاءِ رَبك مَحظوراً) [ سورة 
الإسراء: 20[ . 


رمن گان يريد الْحيَاةَ الدّنَْا وزيتكها نوف إِلَيهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا 
يُبْحْسُونَ) [سورة هود: 15]. 

كما أنه حار على سنة الإملاء للكفار وتمكينهم تمكين الاستدراج ليزدادوا إثما: 

نما نمي لَهُمْ لَِرْدَادُوا إِنْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ) [سورة آل عمران: 178]. 

لما سوا ما ذَكرُوا به فختا عَلَيْهِمْ اواب كَل شَيْءٍ) [سورة الأنعام: 44]. 

وسواء حاء الدمار بسبب الترف الذي يصيب تلك الجاهليات بعد أن تمكن في 
الأرض: 


(وَإِذَا أَرَدْنَا أن تُهْلِكَ فَرْيَةَ أَمَْنَا مُترَفِهَا فَمَسَقُوأْ فيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا 
تذهيراً) سوا 16], 


أو بسبب تسليط ظالم على ظالم فيديل دولته: 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 
ال ا ال تر لون عكر رن 
يَلبِسَكُمْ شيعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بس بَعْضٍ) [سورة الأنعام: 65]. 


أو نتيجة بروز قوة مهتدية يدفع الله بها الفساد: 


0 (وَلَولا دَفْعْ اللّه النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لمَسَدَتِ الأَرْضٌ وَلَكِنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى 
الغالمين).[سورة فة 251]. 


أو بغير ذلك من الأسباب.. فهي كلها من الأسباب التي بينتها السنن الربانيةء 


والتفسير الإسلامي للتاريخ ينبغي أن يركز على هذه النقطة من أحل تصحيح المعايير 
التق يقاس بما أمر الجاهليات. 


من السنن التي يرد ذكرها كثيرا في القرآن والسنة» بيان حال المؤمنين وحال الكفار في 
الحياة الدنياء وبيان مصيرهم قي الآخرة: 


فهؤلاء وهؤلاء يمكنون, ولكن يختلف نوع الحياة بين هؤلاء وهؤلاء احتلافا كبيرا» رغم 
اشتراكهما الظاهري في التمكين» لأن كلا منهما ممكن لأسباب مختلفة عن الآخر. المؤمنون 
ممكنون تمكين الرضاء والكافرون ممكنون تمكين الاستدراج. 

ويختص المؤمنون في تمكنهم- بصفتين لا تنالان الكفار أبدا: البركة والطمأنينة: 


(وَلَو أن أَهلَ الْقُرَى آمَنُوأْ وَانَهُوا لمَمَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مَّنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ) [سورة 
الأعراف: 96[ . 


الذي آموأ وَتَطمِينْ فُلُوبَهُم بكر الله ألا بكر الله تطمَينُ القُلُوب) [سورة 
الرعد: 28[ . 


بينما الكفار -رغم تمكنهم- محرومون من البركة والطمأنينة» يعيشون معيشة ضنكا ولو 
حصلوا على الرفاهية المادية» ويتمتعون -حين يتمتعون- متاع الأنعام. 
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رومن أعْرَضَ عن دري إن له معِيشَةٌ ضكا تحشر يوم الْقِامٍَ أَغمى) [سورة 
طه: 124] 


(وَالَذِينَ مروا يَتَمَتْعُونَ وَيَأكُلُونَ كما تأكل الْأَنْعَامُ وَالنَارُ مَمْوَى لَهُمْ) [سورة محمد: 
2 


وتلك أيضا من السنن التي ينبغي أن يبرزها التفسير الإسلامي للتاريخ» لذات السبب 
الذي ألحنا إليه في الحديث عن السنة السابقة. 


فالذين لا يؤمنون بالآخرة أصلاء والذين حف في حسهم ثقل اليوم الآخر حتى إن 
كانوا يؤمنون به بصورة من الصورء ينظرون إلى الحياة الدنيا وحدهاء أو يوجهون اهتمامهم 
الرئيسي إليهاء فينظرون إلى الجاهليات -وخاصة الجاهلية المعاصرة- فيجدون بحاحا وتمكناء 
5577 دوي في الأسماع, فيتوهمون أن كل ما فيها جميل» وأن حياة الناس فيها هي 
النموذج الذي يهفو الإنسان إلى الحياة في مثله» ولا ترى أعينهم ما فيها من عوج» وما في 
حياة الناس فيها من شقاء» فيحسبون أن ما يقوله "الدين" عن حال الكفار في الدنيا إن هو 
إلا "مواعظ" يقصد با فقط عدم افتتان الناس بالدنياء ولكنه ليس حقا في ذاته. فهو من 
باب "الدعاية" الموجهة, التي يحب أن تقابل بما تستحقه من عدم الاهتمام!! 


ثم يجيء التفسير الليبرالي فيؤكد هذه المعاني تأكيدا في نفوس الناس» باحتفاله الشديد 
بالجاهليات» وإغفاله المتعمد لفترات الحدى في حياة البشرية. 


أما التفسير الجدلي فهو يعطي صورة قاتمة عن التاريخ كلد و "عروون" 
استعبد فيه المالكون غير المالكين وأذلوا إنسانيتهم» ولكن الماديين يرفضون رفضا مبدئيا أن 
توزن هذه القتامة بالمقاييس الدينية أو الأحلاقية! ولا يحبون أن يقال إنما ظالمة أو فاسدة 
لأنما مخالفة لأوامر الله ومنهجه! ذلك لأنمم في تفسيرهم للتاريخ- يريدون أن يضعوا الدين 
كله في الفترة العبودية» بوصفه انعكاسا للأوضاع الاقتصادية القائمة في عهود العبودية 
الثلاثة: الرق» والإقطاع» والرأسمالية» وبوصفه هو ذاته أداة استغلالية يستغل المالكون بها غير 
المالكين ليخضعوهم لسيادهم ويسخروهم لتحقيق مصالحهم! ومن هنا لا يحبون -بل لا 
يطيقون- أن يكشف أحد للناس أن التفسير الديني -ونحن نقصد الإسلامي بطبيعة الحال- 
يستنكر حمن المنطلق الديني- كل ما حدث في عهود الرق والإقطاع والرأسمالية من مظالم 
بشعة» ويقرر أن سببها الرئيسي هو تشريع البشر لأنفسهم» وعدم التحاكم إلى شريعة الله. 


(1) إلا فترة الشيوعية البدائية والشيوعية الثانية كما سيجيء. 
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ثم إن الماديين -كالليبراليين- يغفلون فترات الحداية من منطلقهم الخاص (بالإضافة إلى 
منطلقات الليبراليين) لأنما لا تخضع لتفسيراتحم» ولا يمكن أن تشملها مقرراتهم ومبادئهم. 
ونفي ما لا يمكن تفسيره في عرفهم جائز' . 


ولكنهم يبرزون فترتين اثنتين في التاريخ» يضفون عليهما من الجمال والخير والملائكية 
كل ما في جعبتهم من أوصاف.. هما فترة الشيوعية البدائية» وفترة الشيوعية الثانية والأخيرة. 
وهما فترتان جاهليتان لا تزيدان عن ذلك في الميزان الإسلامي» لأتمما لا تحكمان مما أنزل 
الله وينطبق عليهما -بصورة أو بأحرى- كل ما ينطبق على الجاهليات. 


والتفسير الإسلامي للتاريخ ينبغي -كما قلنا- أن يبرز الواقع الذي تشير إليه السنن 
الربانية» والذي يقرر أن الذين كفروا يتمتعون المتاع الحيواني» لا المتاع الإنساني» وأن معيشتهم 


الحقيقية الكاملة للجاهليات القديمة. 


وليس هنا محال التفصيل في شأن هذه الجاهلية”. إِنما نشير إشارات سريعة إلى بعض 
انحرافاتما. حذ مثلا الفوضى الحنسية المتفشية فيها: هل هذا متاع إنساني أم متاع حيواني؟! 
وحذ ما يسجلونه في إحصائياتهم من حالات القلق والجنون والانتحار والأمراض العصبية 
والنفسية وإدمان الخمر وإدمان المخدرات والجريمة ونسبة الطلاق المرتفعة ونسبة الماربين 
والحاربات من بيوت الزوحية الذين تقوم مؤسسات خاصة بالبحث عنهم ومحاولة إرحاعهم 
إلى ذويهم!! هل يدل هذا كله على الراحة والسعادة والطمأنينة أم هي معيشة ضنك رغم 
كل الرحاء الاقتصادي والإنتاج المادي الوافر الفائض عن الحد؟! 


أما الشق الآخر من الجاهلية المعاصرة فحسبه -من واقعه- التراحعات المستمرة التي قام 
بحا من أجل ما ظهر في التطبيق الواقعى من مصادمة النظام للفطرة.. من إباحة التفاوت في 
أحور العمال- فضلا عن الفوارق القائمة بين الفرد العادي من الشعب وعضو الحزب 
الشيوعي -ومن إباحة ملكية قدر من الإنتاج الزراعي تشجيعا للإنتاج بعدما ثبت أن الملكية 


(أ) ناقشت طريقتهم في التدليل وإحفاء أو نفي ما لا يروق حم من الوقائع في فصل "الشيوعية" من 
كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" مناقشة مستفيضة» يرحع إليها من شاء. 

5) انظر إن شعت كتاب "رؤية إسلامية لواقع العالم المعاصر" لوصف الواقع العالمي المعاصر على ضوء 
السنن الربانية. 
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الجماعية قد أدت إلى نقص الإنتاج حتى أصبحت روسيا تشتري القمح من أمريكا! وحين 
يكون النظام مصادما للفطرة فهل 0 هناك الراحة والسعادة أم الضيق والعنت وهو بعض 
معنى "الضنك" الذي تشير إليه السنة الربانية؟ أما القهر السياسي فحدث عنه ولا حرج» 
وقد ذاق العام الإسلامي عينة مخففة منه فيما يسمى "الاشتراكية" فعرف مقدار ما فيها من 
"الطمأنينة" الزائفة» وعرف معنى "الضنك" الحقيقي في ذلك النظام' . 


أما حين يعيش المؤمنون في كنف الله» وفي ظل منهجه» ويطبقون شريعته» وينالون 
رعايته.. فحال أخرى عرفها المسلمون حين كانوا قائمين بالفعل بما أمرهم الله. 


0 تتحقق هاتان الخصيصتان اللتان اختص الله مما المؤمنين : البركة من عند اله 


وليس هنا أيضا محال التفصيل.. 


من السنن الربانية البارزة كذلك: جريان القدر الرباني من خلال أعمال البشرء إن يرا 
فخير» وإن شرا فشر: 


(ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَر وال ر بِمَاكْسَبَت أَيْدِ التاس) [سورة الروم: 41]. 
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وَإِذًا أَرَدْنَا أن نَهْلِكَ قَزْيَةَ أَمَْنَا مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُواْ فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَْنَاهَا 
تذميراً) [سورة الإسراء: 16]. 


رولو اَن هل الْقْرَى منوا 00 لَفَتَحْنَا عَلَيْهُم بَرَكَاتِ م السَمَاءٍ وَالأَرْضٍ وَلَكن 
كَذَّبُوا فَأَحَذنَاهُم بِمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ) [سورة الأعراف: 96]. 

رولو اسْتَقَامُوا عَلَى | ية لَأَسْمَيْئَاهُم مّاء عَدَقاً) [سورة الجن: 16]. 

وأهمية إبراز هذه السنة في القرآن الكريم وف التفسير الإسلامي للتاريخ- هي ضبط 
التصور بالنسبة لما 0 في حياة الناس في الأرض» فلا شيء يجري اعتباطا. ولا يوحد عمل 

من أعمال الإنسان لا تترتب عليه نتيجة» لا في الآحرة وحدهاء وإنما في الحياة الدنيا كذلك. 


0( وي الأخير اكمار النظام كله كما هو معلوم. 
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فإن كان هناك فارق بين حساب الله للبشر في الدنيا وحسابه لحم في الآخرة في نوع العقاب» 
وفي الإملاء لهم أحيانا في الحياة الدنياء ولا إملاء في الآخرة» فلا حلاف في المعايير التي توزن 
كما الأعمال» ولا حلاف في مبدأ ترتيب النتائج على الأعمال» ولا حلاف في مبدأ مسؤولية 
كل إنسان عن عمله. 


هناك مسؤولية فردية» يلتزم فيها كل فرد بأن بحسن عمله» ويتحمل فيها وحده- 
نتيجة سوء عمله» وهناك مسؤولية جماعية يحمل كل فرد نصيبه منهاء ويتحمل نتيجة عدم 
قيامه بواحبه فيها ولو لم يكن مسيئا بشخصه: 


راتوا فة لا نْصيبنَ الَِّينَ ظَلَمُوأْ مَكُمْ حَآضّة وَاعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدُ العِقاب» 
[سورة الأنفال: 25]. 


"مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا حرقا ولم نؤذ من فوقناء فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن 
أحذوا على أيديهم جوا ونحوا اما 


وقد وعت أوروبا هذه القاعدة في أمور”» فكان وعيها من نقط القوة التي تؤخر انيار 
حضارتماء وأهملت القاعدة في أمور أخرى جوهرية” فكان إهمالحا ما يؤدي حسب السنة إلى 
الاميار الحتمي» وكلا الأمرين من سنن الله حبطء وقوع الاكميار وحتمية وقوعه في النهاية - 


ونسي المسلمون المعاصرون سنة الله في معظم أمور حياتمم» فحل بحم ما حل حسب 
السنن الربانية التي أهملوها.. وقد كان أعظم ما نسوه هو جريان قدر الله من خلال أعمال 
البشرء إن حيرا فخير» وإن شرا فشر» وأن سنة الله لا تحابي أحداء ولا تستجيب لأهواء 
البشر» إنما تتمشى مع أعمالحم» وأن الذين يرثون الكتاب وراثة» ولا يترجمون ما فيه من 
التعاليم واقعا سلوكيا ثم يقولون: سيغفر لنا! لا يستجيب الله هم» حتى يعودوا إلى العمل با 
أمرهم الله في كتابه المنزل: 


(') أخرحه البخاري. 

() في ضرورة إتقان العمل» وقي التزام القواعد الصحية؛ وني ضرورة امحافظة على "المصالح العامة" وعلى 
حقوق الآحرين.. الخ. 

(©) في عبادة الله والالتزام بشرعه والالتزام بأحلاقيات الدين. 
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الأعراف: 169[ . 


ومن بين تلك السنن سنة التغيير.. وهي كذلك بحري من خلال أعمال البشر: 


ی 
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(إنَ الله لا يعبر مَا بقؤم حتى يُعَيَرُوا مَا بأنفسهم وَإِذا أَرَادَ الله بقوْم سُوءا فلا مَرَدُ 
له وما لهم مّن ذُونِهِ من وَالِ) [سورة الرعد: 11]. 


رولك باد الله لَمْ يك مُعَيّراً نَعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قوم حَنَّى يُعَيّرُوا مَا بأَنفْسِهم وان 
الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [سورة الأنفال: 53]. 


فالأصل أن الله يضفى نعمه على حلقه: 


ألم روا أن الله سَخَّرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ عَلََكُمْ نِعَمَهُ 
ظاهِرَةَ وَباطتة) [سورة لقمان: 20]. 

ثم إذا شكروا يزيدهم من فضله: 

(وَإِذْ تأذْنَ رَبْحُمْ لين سَكَرْتمْ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ) [سورة 
إبراهيم: 7]. 

ثم لا يغير ما كحم من نعمة إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من شكر النعمة إلا جحودها: 


وضرب الله مكلا فَزيَةَ كانت آمتَة مُطْمَيَِةَ ينها رها رَعَداً من کل مَكَانٍ 
َكَمَرَت بأنعُم الله اذاق الله لاس الْجُوع وَالْحَوْفِ بِمَا انو يَصتَعُونَ) [سورة النحل: 
112 ۰ 


وقد من الله على الأمة الإسلامية بالاستخلاف والتمكين والتأمين تحقيقا لوعد الله: 
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(وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منکمْ وَعَمِلُوا ف نتخلفتهم في الْأَرْضٍ كُمَا 
اسلف الَذِينَ من فَبْلِهِمْ ولَِمَكئنَ لَهُمْ ديا يهم الَذِي ازنَصى لهم وَيَدََهُم من بغد 


حَوْفِهِمْ أمناً يَعْبْدُوتتِي لا يُشرِكُونَ بي شيا ود كس بَعْدَ لِك فَأَولَبكَ هُمْ الْمَاسِفُون 
[سورة النور: 55]. 


فلما انحرفوا عن طريق للم وأصبح الكتاب ق أيديهم "تراثا" يدرسونه ولا ينفذون ما 
فيه» أصابمم ما أصابحم من الحوان والذل بدل الاستخلاف والتمكين» لأنتمم غيروا ما 


بأنفسهم فغير الله لحم؛ ولا يعود لحم ما فقدوه إلا بتغيير ما بأنفسهم مرة أخرى» والعودة 
الصادقة إلى الله. 


من سنن الله كذلك أنه ينصر الحق ويزهق الباطل» ولكن لا بد من وجود جنود يؤمنون 
بالحق وينصرونه فينصرهم الله. وليس الله سبحانه وتعالى عاجزا عن نصرة الحق بغير الأدوات 
البشرية» وهو الذي يقول للشيء كن فيكون» إنما هكذا اقتضت مشيئته وهكذا بحري سنته: 

(إن تَنصُرُوا الله يَنَصْرْكُم وَيُكْبّتْ أَقَدَامَكُمْ) [سورة محمد: 7]. 

(ذَلِكَ ولو يَشَاءُ الله لانتصّرٌَ مِنْهُمْ ولكن ليلو بَعْضّكُم بِبَعْض) [سورة محمد: 4]. 

(هُوَ الَذِي أَيَدَكَ بضر وَبالْمُؤْمِينَ [سورة الأنفال: 62]. 

ولا بد أن تکون قلوب أولئك الجنود مؤتلفة: 


8 
= 
ف 


ولا بد أن يكونوا صادقي التوكل على الله: 

ریا ايها ال حبك الله و مَنِ اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ) [سورة الأنفال: 64]. 

وأن يكونوا قد نذروا أنفسهم لله: 

(إِنَّ الله اشتری لمر فد َنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بان لَهُمُ الجن يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ 
الله فيَفمُلُونَ وَيُفْمَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقَاً في التَوْرَاةِ وَالإنجيلٍ وَالْقرْآنِ وَمَنْ أَؤفَى بِعَهْدهِ 
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من الله فَاسْمَبْشِرُوا بِبَْعَكُمْ الذي بيغم به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ) [سورة التوبة: 
i‏ 


وتلك كلها -وغيرها- من الأدوات التي يستلزمها انتصار الحق حسب سنة الله» فلا 
يأ القوم حاوين منها ثم يقولون: انصرنا يا رب! محرد أتمم مؤمنون» أو بحرد دعواهم بأنهم 
مۇمنون! 


وإن يكن من سنة الله نصر الحق حين يستكمل أهل الحق أدوات النصرء فمن سنته 
كذلك تداول النصر والمزعة لحكم شتى: 


رولك الأيَامُ اوها ينَالنّاس) [سورة آل عمران: 140]. 


ففي أحد هزم المؤمنين لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغالا بالغنائم 
وحوفا عليهم» ويوم حنين هزم المؤمنون في أول المعركة لاعتدادهم بكثرتهم وركونهم إلى هذه 
ثرة بدلا من التوكل الحق على الله. وفي كلتا الحالتين كانت الحزيمة درسا تربويا وعاه 
المؤمنون في أعماق مشاعرهم فلم يعودوا إلى مثله. وقي كل مرة تكون هناك أسباب ويكون 
لله قي قدره حكمة» ولكن تبقى سنة التداول ماضية في الأرض إلى يوم القيامة» لأا مشيئة 
ربانية يجري بها قدر الله في الأرض» أيا كانت الأسباب والملابسات. 
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تلك نماذج من السنن العامة التي تحري بما الأمور في الحياة البشرية» وإن كانت تخص 
المؤمنين بأحوال وتخص الكافرين بأحوال» ولكنا سبق أن أشرنا إلى وحود سنن خاصة» أي 
أنما تحري مع المؤمنين وحدهم ولا تحري مع الكقاز: أو بحري مع الكفار وحدهم ولا بحري 
مع المؤمنين. ونلم هنا بأبرز نماذجها. 


فالكفار يمكنون في الأرض رغم عصيانحم -بسنة من سنن الله- بل قد يزدادون تمكينا 


كلما زادوا كفراء إلى أن يأ أحلهم المقدر لحم في قدر الله فيدمر عليهم. أما المؤمنون فلا 
يكن لهم إلا إذا استقاموا على الطريق: 
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رقلا سوا ما ذَكُرُو به فَختا لهم واب کل شَيْءٍ حٌى إِذَا فرځوا ہما اوتوأ 
َحَذْنَاهُم بَعْتَةَ فَإِذَا هم مُبْلِسُونَ فَقْطِعَ ابر القُوْم ا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رب 
لْعَالَمِينَ) [سورة الأنعام: 45-44]. 


(وَعَ1دَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مىم وَعَملُوا الصالِحَاتَ ستخلفتهم في الْأَرْضٍ كُمَا 
امْتَخْلفٌ الذِينَ من قَبْلِهِم و هم د دسفم نَهُمْ الذي ارْتَضَى لهم ذنُم مّن بَعْدِ 


حَوْفِهِمْ من يَعْبْدُونَبِي لا يُشْرِكُونَ بي سَيْئاً) ا النور: 55]. 


فالكفار نسوا ما ذكروا به ففتح الله عليهم أبواب كل شيء.. بما يحمله التعبير من كل 
صور القوة المتخيلة والتمكين: القوة المادية والحربية والسياسية والاقتصادية والعلمية.. إل (إلا 
بابا واحدا هو باب البركة والطمأنينة فأنه لا عنحه إلا للمؤمنين الذين تطمئن قلويهم بذكر 
الله).. أما المؤمنون فاشترط عليهم لكي يمنحهم الاستخلاف والتمكين والتأمين أن يخلصوا 
له العبادة ويعملوا الصالحات ولا يشركوا به شيعا 


وحقيقة أن الكفار لا يمكنون بحرد كفرهم» إنما -كما ذكرنا من قبل- بمقتضى سنن 
أخخحرى مرافقة» هي اجتهادهم لحيازة الدنياء وبذل الجهد المطلوب لتسخير طاقات السموات 
والأرض وذخائرهاء من علم وعمل وتنظيم وتخطيط. وحدية ق أحل الأمور وتحمل 
التبعات... ج 


3 


ولكن عبرة السنة أن المؤمنين لا ينصرون هذه الأدوات ذاتما إذا حادوا عن طريق الله 


ولا يمكن لهم قي الأرض! 
والحكمة في هذا الأمر واضحة.. أو بعض الحكمة على الأقل. فالكفار قال في حقهم: 
0 ري الْحَيَاة لذن زتها وف ماله فيهًا وَهُمّْ فيها لآ 


2 يَعْمَلُون هود: i‏ 


والمؤمنون هم حزب اللهء الذين يدخر الله لم الدار الآحرة» ولا يحب لمم أن يفتنوا 
عنهاء ولو مكن لمم مع معصيتهم لفتنتهم! وقالوا لأنفسهم: عصينا الله فنصرنا! فلا علينا 
من معصيته! فيزدادون انحرافا عن الطريق! 


إنما يعاقب المؤمنون في الدنيا بالذل والموان والمزيمة إذا عصوا الله ولجوا في معصيته» وإذا 
تركوا الجهاد في سبيل الله بصفة خاصة: 
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"يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا: أمن قلة نحن 
يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله المهابة من 
صدور أعدائكم» وليقذفن ثي قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب 
الدنيا وغخافة المورتك1", 


وعلى ضوء هذه السنة تتضح أمور كثيرة في التاريخ. 
فتاريخ الجاهليات "العظمى!" يتضح كله على الفور. 


فهذه أمم لا تعبد الله حتعبد أصناما أو أوثانا أو تشرك مع الله آهة أخرى- ومع ذلك 
فهي ممكنة في الأرضء ومفتوحة عليها كل الأبواب» لا لأن العقيدة الصحيحة في الله لا وزن 
ها في واقع الحياة» أو أن وحودها وعدم وحودها لا يؤثر في بجحرى التاريخ» كما يوحي بذلك 
التفسير الليبرالي» وكما يقول ذلك بصراحة التفسير الجدلي» وإنما يحري هذا بسنة من سنن 
الله لما حكمتها عنده من الإملاء للكافرين ليزدادوا إنماء واستدراجهم من حيث لا يعلمون» 
ثم التدمير عليهم في النهاية حين يلجون في الغواية ولا يستمعون إلى أوامر الله.. وفوق ذلك 
كله -وأهم من ذلك كله- مصيرهم في الآخرة وهو النار حالدين فيها أبدا. وهذا المصير هو 
الذي يحرص العاقل أن يتجنبه» ويتجنب ما يؤدي إليه من الأعمال. ومع ذلك فإن العاقل 
-إن كان عاقلا حقا- ينبغى أن يتجنب ما يؤدي في الحياة الدنيا إلى المعيشة الضنكء وما 
يؤدي إلى هبوط الإنسان إلى المستوى الحيواني» وما يؤدي في النهاية إلى دمار قومه الذين 
ينتمي إليهم ولو لم يحدث الدمار إلا بعد إحيال. 


كما أن هذه السنة تقدم التفسير الصحيح لما حل بالمسلمين. فليس الذي أصايهم هو 
التفاف البرتغاليين حوهم في القرن الخامس عشر أو السادس عشر الميلادي واستيلاءهم على 
طرق التجارة ونزعها من يد المماليك» ولا تزايد قوة أوروبا وتجمعها ضد الدولة العثمانية.. 
ولا..ولا.. من كل الأسباب التي يفسر بما التاريخ الحديث» وهي كلها صحيحة في ذاتماء 
ولكن الذي أصابما قبل ذلك كله كان تزايد انحرافها عن طريق الله وكانت كل الأسباب التق 
توضع لتفسير التاريخ في الحقيقة نتائج لحذه العلة الأولى» متمشية كلها مع سنة الله 5 
المؤمنين» وهي عدم نصرهم ولا تمكينهم ف الأرض وهم منحرفون عن الطريق. 


1 5 0 8 
© أخرجه احمد وابو داود. 
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وتوضيح هذه الأمور للمسلمين» سواء بالنسبة لتاريخ الجاهليات» أو لتاريخ المسلمين» 
أمر على أعظم جانب من الأهمية حين ننظر إلى دراسة التاريخ -كما أشرنا في المقدمة- 
على أنما درس تربوي في الحقيقة وليس بحرد سرد لأقاصيص التاريخ!. 
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كذلك من السنن الخاصة ابتلاء المؤمنين -قبل التمكين- من أحل التمحيص» ليقوم 
بنياغم بعد ذلك على تمكن ورسوخ: 


(الم, أحَسِب النَامِنْ أن ُشْرَكوا أن يَفُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفحَنُونَ وَلَقَدْ فَمَنَا الّذِينَ من 
َبْلِهمْ لمن الله الي صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ ا ا العنكبوت: 3-1]. 


(وَلِيَعْلَمَ الله الَْذِينَ آمَنُوا وَيَتَخْذَ منم شُهَدَاء وَاللَهُ لا يُحبُ الظّالمِينَ: وَلِبْمَخُصَ 
الله الّذِينَ آمَنُوأ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ) [سورة آل عمران: 141-140]. 


والابتلاء سنة عامة» سبقت الإشارة إليها في صورتما العامة.. ولكننا نتحدث هنا عن 
سنة خاصة يختص ما الله المؤمنين -الذين اتحهوا إلى الإبمان وساروا في طريقه- ولا يجريها 
بصورتما تلك ولا لأهدافها تلك على الكافرين. 


أرأيت لو أن قائدا أراد إعداد حنوده للفوز في معركة صعبة ضارية.. أيكون من الرحمة 
بحم أن يخفف لحم التدريب ويهون لهم الإعداد» أم تكون الرحمة الحقيقية بهم أن يشدد عليهم 
في التدريب على قدر ما تقتضيه المعركة الضارية التي يعدّهم من أجلها؟ 


والمؤمنون 37 حزب الله وجنوده -ولله ا ر التي 00 من أحلها هي 


اقتض فتضت مشيئته وجرت سنته. 
والنتيجة المطلوبة من المعركة ليست جرد النصر.. إنما هي بعد ذلك إقرار المنهج الرباني 


في الأرض بكل المعاني والقيم التي يحملها ذلك المنهج» وهي هي الأمانة التي تعرض لحملها 
الإنسان بقدر من الله. 


منبر التوحيد والجهاد )71( 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


وحمل الأمانة بعد الانتصار على الباطل- لا يصلح له كل الناس. إنما يحتاج لقوم 
مختارين» يعدون له إعداداً خاصاً ليحسنوا القيام به. وقد علم الله أن الابتلاء هو الوسيلة 


رما گان الله لِيَدَرَ الْمُؤْمِبِينَ عَلَى ما أَكْم عَلَيْهِ حى يمير الْحَبِيتَ من الطيّب) 
اال فيان 1179 


وهو الوسيلة للتمحيص والإعداد كذلك. 


إن القوم المختارين لحمل الأمانة لن يحسنوا حملها حتى تتصل قلوبحم بالله» وتتعلق به 
وحده في السراء والضراء» وتتجرد له» فعندئذ يستطيعون أن ينفذوا هذا التوجيه الرباني: 


(يَا أيه الَذِينَ آمئُوأ ووا قَوَامِينَ بالقسشْط شْهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنَفسِكُم أو 


الْوَالِدَيْنِ والأفريينَ إن يکن عَنياً أو فَثَيراً فَاللَهُ الى بهمَا قلا تتَّبعُوا الْهَوَى أن تغدلواً 
وَإن تَلّؤوأ أ تُغْرضوأ قن اللّهَ گان ما تَعْمَلُونَ خَبيرً) [سورة النساء: 135]. 


5 أيه اللي كوا واوا قَوَامِينَ لله شْهَدَاء بالقشط وَل يجرمنكمٍ شَنَآنْ قَوْمِ 
عَلَى ألا تَعْدِلوا اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُْ لِلسَفُوّى وَاتَهُوأْ الله إِنَّ اللّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [سورة 
المائدة: 5]. 


والابتلاء هو الإعداد الرباني لذلك كله. حيث يوضع المؤمن تي الوضع الذي يحيط به 
الكفار» غالبين منتفشين بباطلهم» ضاغطين بكل قوتم» ويلتفت حوله -وهو صاحب 
الحق- فلا يجد قوة واحدة في الأرض تنقذه من بين براثنهم. فيلجاً إلى الله وحده» ويتطلع 
إليه وحده» ويتعلق قلبه به وحده» ويعلم أن لن ينقذه منهم إلا هو وحده» حين يقرر 
سبحانه بمشيئته وحده. 


وعندئذ يتم له التمحيصء ويتجرد لله» فيحمل الأمانة على استواء. 


أمر آحر يتم قي أثناء الابتلاء له علاقة وثيقة بالإعداد لحمل الأمانة.. ففي الحياة 
الوادعة التي يحياها الإنسان في معتاد حياته تبدو كثير من الأمور كأنما ضرورات لا يستطيع 
الإنسان الاستغناء عنهاء» فيشغل نفسه بتحصيلهاء وينفق وقته في ممارستهاء ويتوزع جهده 
بينها وبين القيم التي قد يتجه إليها.. 
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وفي المحنة يكتشف الإنسان أن كثيرا نما ظنه ضرورات: من الفراش الوثير والطعام الوفير 
وراحة الحسد وراحة البال وهدوء الأعصاب.. الخ.. الخ. قد انتزع منه انتزاعا ومع ذلك 
يعيش! بل يجد نفسه يعيش من أجل قيم أعلى» ويمارس مشاعر أشف وأصفى مما كان 
بمارس من قبل. فيتعلم في درس عملي- أن الحياة من أجل القيم العليا أن وأعلى بكثير 
من المتاع الزائل. . فإذا انتهت الحنة» وصار إلى التمكين في الأرض» لم يشغله المتاع الزائل عن 
القيم العليا والجهاد من أحلها ونذر الجهد لماء ويتذوق قوله تعالى: 


رش لِلنَّاسٍِ حب الشّهَوَاتِ من الْنْسَاءِ انين والقتاطير الم رة من الذَّهَبٍ 
وَالْفْضَةٍ وَالْخَيْلٍ ال وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ ماع الْحَيَاة ادنيا وَاللَهُ عنڌه خسن 
الاب قن وتم بِحَيْرٍ من ذَلِكُمْ ِلَذِينَ اتقو وا عنڌ رَبْهِمْ جات تجري من تَخيها 
نهار خَالِدِينَ فيها وروج مُطَهَرةٌ وَرِضْوَانَ منَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعبَادِ الَّذِينَ يَفُولُونَ 
نا إِنَنَا آنا ل ذُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَاب التَارٍ الصَّابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانتِينَ 
وَالْمُنفقينَ وله فرِبنَ ِالأَمْحَارٍ) [سورة آل عمران: 17-14]. 


2 2 2 


3 


اک 


هناك دروس مستفادة من دراسة السنن» يعن يعنى بإبرازها التفسير الإسلامي ا للتاريخ. 


من أبرز هذه الدروس التركيز في التفسير الإسلامي على إيجابية الإنسان وفاعليته في 
داخل قدر الله واحتلاف التفسير الإسلامي في هذه النقطة عن كلا التفسيرين الغربيين» 
والتفسير المادي الجدلي بصفة خاصة. 


فالتفسير الليبرالي يبرز إيجابية الإنسان وفاعليته ولكنه يكاد يلغي قدر الله. أو هو 
بالأحرى يعرض فاعلية الإنسان كأتما تتحدى قدر الله. امتداداً ا الوثني الذي يصور 
العلاقة بين البشر وبين الله علاقة صراع وحصام. فبمقدار ما يثبت الإنسان ذاته يكون في 
حسهم- قد ألغى قذر الله وعقداز:ما يرز قدر الله.يكون ضعف ل الإنسان وفشله وانکساره. 
بينما التفسير الإسلامى يعطى المعادلة الصحيحة -كما بينا- بين فاعلية الإنسان وفاعلية 
قدر الله ويلغي التغارض الظاهري بين هذه وتلك. 


أما الاحتلاف الأكبر في هذه النقطة فهو بين التفسير الإسلامي والتفسير الحدلي» 
الذي يلغي فاعلية الإنسان كلهاء ويجعله عبدا ذليلا للحتميات. 
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فمما يلتفت النظر في قضية السنن في هذا الصدد احتلاف سنن الله في الكون المادي 
عن سننه في الحياة البشرية.. والاحتلاف الرئيسي هو أن سنن الله في الكون المادي تحري عن 
طريق القهر: 

ْم اسْتوى إِلَى السسّمَاء وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلَِدَرْضٍ انيا طَوْعاً 
تيتا طائعينَ) [سورة فصلت: 11]. 


ا 
الما 
6 


أما مع الإنسان فالشأن مختلف: 
قل الحق من رَبَكُمْ فَمَن شَاء فَلَيُؤْن وَمَن شَاء فَليَكْفز [سورة الكهف: 29]. 


ويشهد واقع التاريخ البشري أن الناس منهم من اختار الإيمان ومنهم من يختار الكفر. 
وي ذلك دليل حإن كان الأمر في حاحة إلى دليل- على أن تركيب الإنسان غير تركيب 


المادة» وإن كان مكونا من قبضة من طين الأرض ابتداء» ولكن نفخة الروح العلوية فيه قد 
غيرت خواصه فلم يعد يتصرف كما تتصرف المادة. 


وما كان الأمر في الحقيقة في حاحة إلى دليل» لولا الجدل الطويل العريض الذي يقيمه 
التفسير الجدلي حول قوانين المادة وانطباقها بحذافيرها على الحياة البشرية! وقياس الماديين 
أحوال الإنسان -من ثم- على أحوال المادة» وانتهاؤهم إلى جبرية القوانين التي تسير حياة 
الإنسان» لا بمعنى ثبات السنن وعدم تغيرها كما يقول رب العالمين» ولكن بمعنى خحضوع 
الإنسان حضوعا جبريا ذليلا للحتميات المادية وعدم حريته في التصرف إزاءها. 


وفي التفسير الإسلامى يتبدى الفارق واضحا بين سنن الله في الكون المادي وسننه في 
الا ابر ذلك اهارق الا من هلو الله اة على قو مدل عن عله للقادةة 
وإعطائه من لدن خالقه فاعلية وإيجابية»؛ وعدم قهر السنن الربانية له على سلوك معين» بل 
يختار ما يختار لنفسه ثم يتحمل في كل مرة نتيجة اختياره» وقي ذلك تكريم للإنسان يأباه 
عليه التفسير المادي» حين يصر على رده إلى المادة» ونفي النفخة العلوية عنه» وإحراء قوانين 
المادة عليه بكل جبريتها وقهرها! 


من الو س اة كذللف إبراة فة اة التعرية وها من الع 
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انه رقي E‏ عن لض OE‏ فك و كوه ويون AL‏ يود 
إلى العبثية التى انتهى إليها فكر "سارتر" في الجاهلية المعاصرة؛ وهى ذاتما التى انتهى إليها 
فكر الجاهلية العربية من بل كما ورد ذكرها في القرآن الكريم: 


۳ الحائية: ا 


وحين تتضح للإنسان -من خلال رؤيته للسنن الربانية- جدية الحياة البشرية» وانتظام 
حريان السنن فيهاء فلا بد له -إذا استقام تفكيره- أن ينتهى إلى حقيقتين رئيسيتين: حقيقة 
الألوهية» وحقيقة اليوم الآخر. 

فهذه السنن المنتظمة تنفي حبذاتما- أن تحدث الأمور صدفة» أو اعتباطاء أو بغير 


موحد» وتشهد -كما تشهد السنن الكونية من جانبها- بوحود خالق مدبر حكيم» ذي 
قدرة وقصد» فعال لما يريد. 


فأما الطبيعة حإله دارون- التي قال عنها إا تخلق كل شيء ولا حد لقدرتما على 
الخلق» فقد عاد فقال إتما تخبط خبط عشواءء وإنه لا قصد لما من الخلق ولا غاية» فجردها 
من العلم والحكمة والتدبير والرعاية» ذلك وهو يتكلم عن اطراد السنة التي زعم أن الخلق 
جرى بمقتضاها وهي سنة التطور! 


أما التفسير الإسلامي فهو يبرز -من خلال رؤيته للسنن التي تحكم الحياة البشرية» 
والسنن التي تحكم الكون المادي كذلك- وجود الخالق» وهيمنته» واتصافه -سبحانه- 
بالقصد والإرادة» والعلم والحكمة» والقدرة التي لا يعجزها شيء. 

كذلك فإن الإبمان بحدية الحياة البشرية وانتظام السنن فيها لا بد أن يؤدى إلى الإبمان 
باليوم الآخر.. فبدون اليوم الآخر» وما يشتمل عليه من بعث ونشور» وحساب وجزاءء لا 
تتحقق للحياة البشرية الجدية التق تؤكدها السنن. 

فلو كانت حياة المحسن تنتهي كما تنتهي حياة المسيء» كلاهما تنتهي حياته بانتهاء 
عمره المحدود في الحياة الدنيا ثم ينتهي كل شيئ.. فما أشد عبثية هذه الحياة وما أظلمها.. 


(أ) رما كانت الجاهلية الوحيدة التي أبرزت "مضمونا" للتاريخ هي المادية الحدلية» ولكنها -كما رأينا- 


أخرجت الإنسان من أخص خصائصه وهي "إنسانيته"! وجعلته مادة! 
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وما أبعدها عن الجدية من بدئها إلى منتهاها! فكم من محسن يعيش حياته كلها مبتلى واقعا 
تحت حكم الطاغوت» وكم من مسيء يظل في طغيانه حتى لحظة الموت.. فأين العدل إذن» 
وأين الجديةء وأين الغاية والقصد؟ 


نما يتحقق العدل والحدية» ويتحقق القصد والغاية» حين يكون هناك بعث ونشورء 
وحساب وجزاء. وهذا الذي يجعل أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم 
ويتفكرون ني حلق السموات والأرض» يفيئون من تفكيرهم إلى الإعان باليوم الآخر وما فيه 
من حساب وحزاء» وحنة ونار» فيسارعون إلى الضراعة إلى ركم أن يجنبهم النار ويدخلهم 
الجنة: 


رن في خَلَقٍ الكماوات وَالأَرْضٍ واختلآف الل وَالتَهَارٍ لآياتِ ولي الألباب, 
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الّذِينَ يَذَكْرُونَ الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ جْنُوبِهِمْ وَيَعَفَكرُونَ في لق السَمَاوَات وَالأَرْضٍ 
رتا ما مَا خَلَفَتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ التارء رَبَنَا إِنَكَ مَن تخل الثَارَ ققد 
أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ من أَنصّارِ رتا إِنََا سَمِعْمَا مُنَادِياً يادي لِلِيمَانٍ أَنْ آمِنُوأ ربكم 
قَآمَنَا رتا اغف لتا ذَنُوبََا وگفز عَنَا سياتتا وتوف مع الأبْرَارٍ رتا وَآتنَا كريد عَدتَنَا 
عَلَى رسك ولا تخرتا يوم الْقيَامَة مَةِ ِلك لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ٠‏ فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ ۾ أنى 
لح عر ايل تخ كو قر واي بسكم ل لخبي 4 [هيرة لک 
195-0]. 


أما الذين انطمست بصائرهم فلم يروا سنن الله فهؤلاء يقال لهم: 


(وَمَا خَلَقَنَا الممَاءِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِادً ذَلِكَ طن الَِّينَ كََرُو فيل نين 
كَفَرُوا ف التارء أ نَجْعَلٌ الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات غ كَالْمُفْسِدِينَ في لاض َم 
تَجْعَ (١‏ مُث ین كَالْفُجّارِ كاب رتاه إِلَيِكَ مُبارك يبرو | آيَاته لیذ كر ولوا الألبَاب) 
[سورة ص: 29-7]. 


وهكذا تؤدي دراسة السنن إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء فتتصل اتصالا مباشرا 


بالعقيدة» بينما هي دراسة موضوعية لخطى التاريخ البشري في الأرض.. وذلك من حكم 
التوحيه الرباني لدراسة التاريخ. 
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ولكن لعل أهم الدروس المستفادة من دراسة السنن أن الإيمان ليس دعوى.. إنما هو 
واقع سلوكي مشهود في واقع الأرض.. 


(َّيْس بِأمَانِيَكُمْ ولا أَمَانِيَ أَهْل الْكِتَابٍ مَن يَعْمَلْ سُوءاً بُجْرَ به وَل يذ لَه من دون 
الله وَلياً ول تصيراًء وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتَ من ذگر أؤ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأَوْلَبِكَ 
يَدْخُلُونَ الْجَنّدَ وَل يُظْلَمُونَ تقيرً) [سورة النساء: 124-123]. 


إن هذا الدين لم ينزل ليكون عقيدة مستسرة في ضمير البشرء ولا ليكون صلة بالعالم 
الأخروي فحسب.. إنما نزل لمهمة يؤديها في الأرض: 
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(لَقَدُ أَرْسَلَا رُسْلَنَا بِالبيَّاتِ وأنرلا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ اناس بالقشط 
وَأَنَْلَنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمِنْ شَدِيدٌ وَمَنَافعْ لِلنّاس وَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَنِصُرُهُ وَرُسْلَهُ بِالعَيْبٍ إن 
الله قوي عَزِيزٌ) [سورة الحديد: 25]. 


وقيام الناس بالقسط له سنن ربانية تحكمه» ليس منها التمني مع القعود! وليس منها أن 
يقول الإنسان للشيء كن فيكون! إنما الشأن بالنسبة للبشر هو الكدح الذي يؤدي نتيجته 
حسب العقيدة المصاحبة له» وحسب السنن التى بحري من خلالها الحياة البشرية» وهذه 
السون وق كل اه متعظية اغب اوغا "لا يد ولا غيل » بولا امل بول ان ولا 
تتأثر بالأماني الطيبة» إِنما تتأثر بالأعمال» وهي في دقته وانتظامها وحديتها كالسنن الكونية 
سواء بسواء؟ . 


حدث في أثناء اكتشاف توابع الشمس” أن رؤي أحد الكواكب بالمنظار الفلكي» 
ولكن بحاله الذي رصده المنظار كان مخالفا لتقدير الفلكيين الذي قدروه له بحساب حجمه» 
وبعده عن الشمس» وبعده عن الكواكب الأخرى التي كانت قد كشفت في ذلك الوقت. 
فرحح الفلكيون أن يكون هناك كوكب آخر أبعد منه» لا تدركه مناظير ذلك الزمان» يدور 
في فلك معين» يؤثر في جال هذا الكوكب الذي رصدوه. وبالفعل سعى الفلكيون إلى صناعة 
منظار أبعد مدى» فوحدوا الكوكب الجديد في الموضع الذي قدروه له بمقتضى حساباتهم 
الفلكية المبنية على دقة الفلك وانضباطه وعدم تذبذب قوانينه. 


(أ) قد يخرق الله السنن الكونية لحكمة يريدها ولكنه تعالى ثبت السنن البشرية بحكمته. 
(2) توابع الشمس هي الكواكب المعروفة ومنها الأرض والزهرة والمريخ.. الخ. 


منبر التوحيد والجهاد 7( 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


والسنن الربانية في الحياة البشرية دقيقة تلك الدقة» منضبطة ذلك الانضباط» وهى 
تعمل مجتمعة كما أسلفنا القول» فيكون من حصيلتها في الحياة البشرية ما هو كائن بقدر 
الله. 


ومن ثم فإنه لا بد من العمل بمقتضى السنن الربانية للوصول إلى النتائج المحددة 
المطلوبة. ومخالفة السنن لا يتأتى عنها إلا النتائج المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 


ولقد أدرك هذه الحقيقة مفكر غير مسلم» هو اک اويل" حيث يقول في كتابه 
"الإنسان ذلك المجهول": 


"قبل أن أبدأ هذا الكتاب كنت أدرك تماما صعوبة هذا العمل بل استحالته تقريباء 
ولكني شرعت فيه لأنني كنت أعلم أن شخصا ما لا بد سيؤديه.. لأن الناس لا يستطيعون 
أن يتبعوا الحضارة العصرية في بحراها الحالي» لأنحم آحذون في التدهور والانحطاط. لقد فتنهم 
0 م : 1 2 1 
جمال علوم الجماد. إكم ١‏ يدركوا أن إحساسهم وشعورهم يتعرض للقوانين الطبيعية وهي 
قوانين أكثر غموضا وإن كانت تتساوى في الصلابة مع القوانين الدنيوية “كذلك فهم لم 
يدركوا ام لا يستطيعون أن يعتدوا على هذه القوانين دون أن يلاقوا جزاءهه"3. 


".. نحن وحدنا المسئولون» لأننا لم نستطع التمييز بين الممنوع والمشروع.. لقد نقضنا 
قوانين الطبيعة» فارتكبنا بذلك الخطيئة العظمى» الخطيئة التى يعاقب مرتكبها دائما... إن 
مبادئ "الدين العلمى" والآداب الصناعية قد سقطت تحت وله غزو "الحقيقة البيولوحية".. 
فالحياة لا تعطي إلا إحابة واحدة حينما تستأذن في السماح بارتياد الأرض الحرمة.. هي 
إضعاف السائل. ولذا فإن الحضارة آحذة في الانميار» لأن علوم الجماد قادتنا إلى أرض 
ليست لناء فقبلنا هداياها جميعا بلا تمييز ولا تبصر. ولقد أصبح الفرد ضيقا متخصصاء 
فاجراء غبياء غير قادر على التحكم في نفسه ومؤسساته؟". 

والمسلمون أولى أن يدركوا سنن ركم, التي أبرزها لمحم إبرازا في كتابه المنزل وف سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 
(') يقصد السنن الربانية التي تحكم الحياة البشرية. 
(2) يقصد السنن الربانية التي تحكم الكون المادي. 


(0) ص 11-10 من الترجمة العربية -ترجمة شفيق أسعد فريد- طبع مكتبة المعارف ببيروت. 
(5) ص 322 من الترجمة العربية. 
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أولى لهم أن يحسموا تلك القضايا التي أنبتها الفكر الدحيل في عقائدهم وتصوراتهم؛ 
ويعودوا فيستمدوا عقيدتم وتصوراتهم من منابعها الأصيلة: كتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
السلف الصا الذي تلقى هذا الدين من كتاب الله وسنة رسوله مباشرة بغير فكر دخيل. 


إن فكر المرحئة» الذين يقولون إن الإبمان هو التصديق» أو هو التصديق والإقرار» وإن 
العمل خارج عن مسمى الإيمان» هو فكر مصادم مصادمة مباشرة للسنن الربانية. 


وإن فكر المتواكلين الذين يضربون على صدورهم ويقولون إن ربك رب قلوب» وما دام 
قلبك عامرا بالإيمان فلا يهمك العمل! فكر مصادم للسنن الربانية. 


وإن فكر القاعدين الذين يقولون إن ربنا سينصرنا بنيتنا الطيبة» فكر مصادم للسنن 
الربانية. 


وإن فكر الذين يتصورون أن أعداء الإسلام -من صليبية عالمية» وصهيونية عالية 
وإلحاد وشيوعية- ستحرقهم الصواعق ويتخطفهم الطير و"المسلمون" واقفون يتفرحون عليهم 
بغير عمل يعملونه» ولا عدة يعدوهاء محرد أن أولفك كفار وأن الین مسلمون.. فكر 


وإن فكر الذين يتصورون أن الله سينصرهم دون أن يغيروا ما بأنفسهم من بعد عن 


طريق الله تصورا وسلوكا.. فكر مصادم للسنن الربانية. 


وإن فكر الذين يتصورن أن أي إسلام يمكن أن يجزئ في معركة الحق والباطل في 
مرحلتها الراهنة التي تكتلت فيها كل قوى الجاهلية محاولة القضاء على الإسلام -ولو كان 
إسلاما ناقصاء أو محفاء أو مشوهاء أو مبتدعا- فكر مصادم للسنن الربانية. 


والصحوة الإسلامية بالذات هى التق عليها أن تعى هذا الدرس» سواء في الدعوة إإلى 
هذا الدين» أو ف تربية الجيل الذي تعده لمعركة الحق والباطل.. لكى يسدد الله خطاهاء 
وتنجح ق مهمتها الشاقة. 


إن رحمة الله قريب من المحسنين.. ولكن المحسنين هم الذين يسيرون في طريق الله على 


بصيره : 


(قل هَذِهٍ سَبيلِي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن ومَنِ اتَبَعَِي) [سورة يوسف: 
108[ 
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ولن تكون بصيرة بغير تدبر في كتاب الله.. وفي السنن التي تحري ما الحياة البشرية بقدر 
فرع ال 


ولا حرج على فضل الله إن أراد أن يجري سنته الخارقة فإنه يجريها سبحانه حين يشاء 
وكيف يشاء. ولكننا نحن مأمورون أن نتبع السنن الحارية.. تلك السنن التي تقو 


رلك وَلَوْ يَشَاءُ الله لانصر مِنْهُمْ وَلكِن ليلو بَعْضَكم ببَغْضٍ) [سورة محمد: 4]. 
والتي تقول: 

(إن تَنِصُرُوا الله يَصرَكم وَيُكْبّتْ أَقْدَامَكُمْ) [سورة محمد: 7]. 

والتي تقو 


هُوَ الّذِي أَيَدَكَ بتضره وَبِالْمؤْمبِينَ وَأَلفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) [سورة الأنفال: 62- 
63]. 


والتي تقول: 
ولا تََارَعُوا فَتَفْشَلُواْ وتَذْهَبِ ريحكم [سورة الأنفال: 46]. 
والتي تقول 


وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنَا سبلا إن الله لَمَعَ الْمْحْسِيِينَ) [سورة العنكبوت: 
69[ . 
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الإنسان والضرورات 


كلا التفسيرين الجاهليين يصور الإنسان خاضعا للضرورات. ومن ثم يثقل "الأمر 
الواقع" في حسهماء ويرى كل منهما -من زاوية رصده- أن ما وقع بالفعل لم يكن يمكن أن 
يحدث غيره» لأنه هو محصلة الضرورات الحيطة بالإنسان» في الزمان المعين والمكان المعين.. 


فأما التفسير الحدلي فهو واضح تماما في هذا الشأن» فهو يقيم تصوره كله على أساس 
القهر الواقع على الإنسان من ظروفه الاقتصادية والطور التاريخي الذي يعيشه» ويقرر أن 
هاتين الحتميتين هما اللتان تحددان له كل شىء في حياته: فكره ومشاعره وعقيدته وأنماط 
مارك وا ا ا ا ا ر و 
التي يستخدمها! 


ويرسم الماديون بمقتضى هذا التصور أطوارا تاريخية حتمية قهرية» لا بد أن تمر با 
البشرية أرادت أم أبت» هي الشيوعية الأولى» والرق» والإقطاع» والرأسمالية» والشيوعية الثانية 


ثم يمون لكل طور قوالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والشعورية 
والأحلاقية والسلوكية.. إلخ؛ ثم يصبون الناس خلال التاريخ في هذه القوالب صباء فتعرفهم 
بسيماهم! هذا إنسان من المشاعية الأولى» وهذا من عهد الرق» وهذا من عهد الإقطاع؛ 
وهذا من عهد الرأسمالية» وهذا من عهد الشيوعية الثانية.. كما تعرف الناس في متحف 
الشمع من صورهم الأصلية المحفوظة في ذاكرتك! ولكن مع الفارق! فالذين تعرفهم في 
متحف الشمع "أشخاص" بأعيانم» أما الذين يقدمهم لك التفسير الحدلي فهم "'أنماط 
طبقية"» والناس في داحل الطبقة الواحدة كلهم نمط واحد» لا يفترق بعضهم عن بعض» 
لأنهم مصبوبون في قالب طبقتهم» لا ينقصون عنه ولا يزيدون! وبحكم وحودهم في طبقتهم 
فهم يتخذون فكرها وعقيدتما وأنماط سلوكها ومواقفها.. ولا حيار لهم في ذلك, ولا قدرة هم 
على المحالفة ولا التغيير» لأن وحودهم هو لذي يحدد هم فكرهم ومشاعرهم» وليس فكرهم 
ومشاعرهم هو الذي يحدد لهم وجودهم! 


أما التفسير الليبرالي فقد يكون أقل حدة.. لأن متكأه هو الفرد -وليس الطبقة- فهو 
معنى بالفروق الفردية أكثر من عنايته بالكيان الطبقى المشترك. ولكن الفرد الذي هو معنى به 
ليس أرقى كثيراً من زميله هناك في التفسير الحدلي! فهو محكوم "بظروف البيئة" و"بالأوضاع 
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التاريخية" و"الأفكار السائدة" في عصره.. فهل تفترق هذه كثيرا عن الحتمية المادية والحتمية 
الاقتصادية والحتمية التاريخية التى يقول جا التفسير المادي؟! 


ثم يضيف التفسير الليبرالي ضرورات أحرى على ضوء ما تفرزه مدارس علم النفس 
المحتلفة» كلها تبرر للإنسان قصوره وانحرافه وحضعه "للضرورات".. فيصبح كل شيء مبررا 
في النهاية: الفساد الخلقي» والفساد الاحتماعي» والفساد الاقتصادي» والفساد السياسي» 
والفساد الفكري. . 


وقي جميع الحالات يسقط "الإنسان"؟! 


وسواء سقط في حمأة العبودية لغير الله أو حمأة الظلم السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي» أو حمأة الجنس» أو حمأة الخمر والمخدرات والجريمة فسيجد على الفور شهادة 
"البراءة" يقدمها له هذا التفسير أو ذلك التفسير! أنه لم يكن في وسع الإنسان أن يكون إلا 
كماكان! 


قم نحاول أن نقرأ التاريخ على ضوء هذا التفسير أو ذاك.. هل حقا كان تاريخ الإنسان 
كله خضوعا للضرورات؟! 


كيف إذن ظهر الإسلام؟! 


أي "ضرورة" قاهرة أخرحت هذه العقيدة إلى الوحود؟ وأي ضرورة قاهرة حعلت 
الإسلام يشتمل على ما اشتمل عليه ويقوم بما قام به 


هل كان نبذ الشرك والتوحه بالعبادة إلى الله الواحد الحق ضرورة مادية أو اقتصادية أو 


ونحن بطبيعة الحال لا نأحذ تقديرهم هم هذا الأمر» فهم يجعلونه -لغايات معينة في 
نفوسهم- قضية هامشية في تاريخ البشرية» ونحن نعتبرها مرتكزا رئيسياء بل نعتبرها -كما 
وحهنا ربنا- هى المرتكز الرئيسى في حياة البشرية. ولكننا نأحذ الأمر من ناحية أنه ظاهرة 
تاريخية) شلت كما قلنا من ل مساحة كبيرة من الزمن» ومساحة كبيرة من الأرض.. 
فكيف نفسرها من منطلق الضرورات القاهرة التي تشكل حياة الإنسان؟! 
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ثم إنه في الإسلام ينزع حق التشريع من البشر» وتحكم شريعة الله. وينتقض المبدأ الذي 
وضعه التفسير المادي -ولا يعترض عليه التفسير الليبرالي بحكم الأمر الواقع -وهو كون الذي 
يعلك هو الذي يحكم وهو الذي يشرع.. وحين يشرع فإنه يعمل لصاح طبقته على 
حساب الطبقات الأخرى. فإنه لا توحد طبقات أصلا في التطبيق الصحيح للإسلام» وإن 
وحد أغنياء وفقراء في المحتمع”.. ثم إنه البشر ليسوا هم الذين يشرعون حلا أغنياؤهم ولا 
فقراؤهم- إنما يشرع الله» ويقوم البشر -حاكمهم ومحكومهم- بتنفيذ شريعة الله. 


فما الضرورة التي أملت هذا الوضع» وهو لم يوحد حتى هذه اللحظة إلا حيث يعتنق 
الإسللام؟! 


ونحن في هذا الأمر كذلك لا نأحذ تقديرهم هم» فنحن بمقتضى إسلامنا- نعتبره 
مفرق طريق» يفرق بين منهج للحياة ومنهج» ونوع من الحياة ونوع» في الدنيا والآخرة على 
السواء ؛ بينما هم -لأنمم لا يؤمنون به- لا يقدرونه حق قدره» ويعتبرونه محرد وضع من 
الأوضاع التشريعية القائمة في الأرض. ولكننا ننظر إليه من ناحية أنه حدث تاريخي وقع 
بالفعل» فهل كانت هناك ضرورة ملجئة -من حتميات المادة أو حتميات التاريخ- اقتضت 
نزع التشريع من البشر ورده إلى اللّه؟! 


وكان العرب شتيتا متناثرا يملك كل أسباب التجمع ولا يتجمع! يملك وحدة الأرض» 
ووحدة اللغة» ووحدة الجنس» ووحدة المعتقدات» ووحدة الثقافة» ووحدة التقاليد.. ولكن 
تمنعه القبلية بثاراتما وغاراتماء وحزازاتما ومنافساتماء أن يتجمع في كيان واحد. 


وكانت هناك قضايا وطنية أو قومية تتعلق بالاحتلال الفارسي لحزء من جزيرة العرب في 
الجنوب» والاحتلال الروماني لحزء من الحزيرة في الشمال؛ ولكنه لا يثير قومية العرب» ولا 
يدفعهم إلى التجمع لطرد الاستعمار» بل يجد "ملوك" العرب راحة في هذا الوضع تحت ظل 
الاحتلال الأحنبي. ويهتمون بسلطانئهم الشخصي أكثر ما يحركهم الدافع القومي. 


(!) يصدق هذا المبدأ عل كل جاهليات التاريخ» ولا ينقض إلا في حالة واحدة» هي تحكيم شريعة الله. 

(2) الطبقة في الاصطلاح الحدلي وضع اجتماعي اقتصادي سياسي بورث جيلا بعد جيل» وليس وضعا 
فرديا قابلا للتغيير. وهذا الوضع الطبقي يتعلق في الجاهلية بقضية التشريع. فالمالكون لحم حق التشريع وغير 
المالكين عليهم التنفيذ. أما الغني والفقر في الحتمع الإسلامي فليس "طبقيا" لأنه لا تتعلق به حقوق 
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وكان هناك طغيان اقتصادي لبعض القبائل -على رأسها قريش- وفقر مدقع تعيش فيه 
قبائل أخرى» كما كان ف كل قبيلة أغنياؤها وفقراؤهاء وطغيان من أغنيائها على فقرائهاء فلا 
يحرك هذا الأمر أحدا لتصحيح الأوضاع» وإيحاد نوع من التوازن بين الأغنياء والفقراء في 
القبيلة الواحدة» فضلا عن أن يكون بين القبائل بعضها وبعض.. 


حقق التجمع في كيان واحد» وحقق طرد الاحتلال الأحني من همال الحزيرة وحنوهاء 
وحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين سكان الحزيرة جميعاء بغير باعث ذاتي من العرب 
أهل الجزيرة. بل الذي يليت النظر أن الإسلام لم يناد بأي قضية من هذه القضايا القومية أو 
الوطنية أو الاحتماعية لينشئ التجمع! إنما نادى بقضية واحدة أساسية هي قضية لا إله إلا 
اله وعبادة الله وحده بلا شريك. 


ثم كان من أمر هذه القضية -التي قام التجمع عليها وحدها خالصة من أي اختلاط 
بغيرها- أنما هي التي حققت كل القضايا الأحرى التي لم تكن من قبل شاغلا مركا لأحد 
على الإطلاق! ثم إنما لم تحققها على الأساس القومي أو الوطني أو الاجتماعي الذي كان 
يمكن -جدلا- أن يتحقق من جانب العرب في يوم من الأيام» إنما على أساس مختلف تماما: 
على أساس العبودية الخالصة لله وحده دون شريك» ومن ثم تحقيق منهجه في الأرض» 
المشتمل على تصحيح الأوضاع الفاسدة كلها في كل الأرض! 

وكان من تلك الأوضاع الفاسدة أن المرأة كانت هملا لا حساب له ولا وزن» تورث ولا 
ترث» ولا يؤحذ لا رأي في زواج أو خطبة» إلا أن تكون ذات ثروة فتحترم لثروتما لا باعتبار 
إنسانيتها! فإذا مات زوحها لطحت رأسها وثيابما بالطين وبقيت أسيرة في أهل زوحها حتى 
يطلقوها إن شاءوا- أو يستولي عليها واحد منهم! فضلا عن الفساد الخلقي والإنساني 
الذي يجعل المرأة "أداة" من أدوات الاستمتاع الحيواني. 


ثم حاء الإسلام فألغى هذا كله بغير الأداة التي يعتبرها التفسير المادي هي الأداة 
الوحيدة للتغيير» وهي "الاستقلال الاقتصادي" للمرأة! إنما على أساس "إنساني" بحت» 
يعطي المرأة حقوقها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية من منطلق أتما "إنسان" لا "سلعة" 
ولا لشي 


فما "الضرورة" الق أدت لهذا كله؟! 
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وكان من تلك الأوضاع الفاسدة كذلك أن الرقيق كان في مرتبة أدى من مرتبة الحيوان.. 
فالحيوان -بحكم حاحة صاحبه إليه لينتفع به- يجد الطعام والراحة» ويجد الرعاية التي تكفل 
له حياته» أما الرقيق -فبالرغم من حاجة صاحبه إليه لينتفع بجهده- لا يجد من وسائل 
الرعاية ما يجد الحيوان. فيجوز لصاحبه قتله وضربه وتعذيبه وحبسه وتوقيع كل أنواع الإساءة 
والتحقير عليه بلا تأثم ولا تحرج» وأشهر أمثلة ذلك الرقيق الروماني» الذي كان معاصرا 
لظهور الإسلام. 


ثم جاء الإسلام فأعطى الرقيق ووضعه "الإنساني" بادئ ذي بدءء وعمل على تريره 
بالعتق والمكاتبة بعد أن حرره من الداحل بإحسان معاملته!- وجفف منابع الرق كلها إلا 
رق الحرب» الذي جعله بدوره يمر في قنوات التحرير كلها بعد أن يعيش فترة في امجتمع 
المسلم فتتطهر نفسه من أرحاس الجاهلية والشرك” . 


فما الضرورة الملجئة إلى هذا التعامل الإنساني مع الرقيق» الذي لم تفيئ الجاهلية 
الأوروبية إلى مثله حتى الثورة الفرنسية؟! والذي ما زالت المند إلى هذه اللحظة عاجزة عن 
الارتقاء إليه في معاملة "المنبوذين"؟! 


إن مبدأ حضوع الإنسان الدائم للضرورات القاهرة لا يفسر لنا شيئا من أمور 
الإسلام!! 


ونمبط درحات من مرتقى الإسلام العالي إلى الجاهليات ذاتماء فنجد المبدأ فاسدا 
كذلك! 


فإذا كان تاريخ الإنسان هو تاريخ حضوعه للضرورات القاهرة كما يقول التفسيران 
الماديان» فكيف نفسر الثورات؟ 


(أ) كان الإنحاز الإسلامي في تحرير الرقيق أعمق أثرا وأكثر أصالة من الإجراء السطحي الذي اتخذه 
أبراهام لنكولن في أمريكا بتحرير الرقيق بجرة قلم دون إعداده قبل ذلك للحرية» أي لتحمل مسئولية نفسه 
بعد أن يتحرر» لذلك اضطربت حياة الحررين وعاد كثير منهم إلى الذين كانوا يسترقوتحم وقالوا لهم حذونا 
عندكم مرة أخرى أرقاء. أما الإسلام فقد حررهم من الداحل فاستساغوا الحرية حين حصلوا عليها. 

5) اقرأ إن شعت» فصل الإسلام والرق في كتاب "شبهات حول الإسلام" مع قراءة مقدمة الكتاب - 
الطبعة السابعة فما بعدها. 
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مواحهة قضية تنقض مبادئه وتفسيراته» إنما نتتحدث عن الثورة في ذاتما سواء بجحت أم لم 
تنجح! 


لقد قال التفسير الجدلي إن الثورة الناححة هي التي توافق التغير الاجتماعي الاقتصادي 
المادي المتوائم مع أهدافهاء فتجد بذلك المناخ الملائم لنجاحها فتنجح» وتعدل بنجاحها 
مسار البشرية» فتنقلها من طور إلى طور» وتحرر قوى كانت مكبوتة» وتقتص من قوى كانت 
مسيطرة متحكمة. 


وما نريد أن نحادل كثيرا في هذا الأمرء فلنسلم به توفيرا للجدل مع التفسير المادي. 


نما الذي يعنينا هنا كما قلنا هو مبدأ الثورة في ذاته -نحجت أم لم تنجح- فإن عدم 
نحاحها لا ينفي دلالتها النفسية» بل لعله يؤكدها! فإن الذي يثور دون أن يدرس الظروف 
امحيطة به» وهل هي موائمة لثورته أم غير موائمة» أبلغ دلالة في ثورته على أنه لم يطق 
الخضوع للضغوط الواقعة عليه» من الذي حسب الظروف والملابسات ثم ثار! 


إن ثورة الرقيق الروماني التي قادها "سبارتاكوس" لم تنجح» لأن الظروف المادية 
والاقتصادية والاحتماعية في الجاهلية الرومانية يومئذ لم تكن تؤدي إلى نجحاحها. وصلب 
سبارتاكوس نفسه» وعذب عذابا بشعا لا يطيق وصفه أحد» فضلا عن أن يطيق احتماله 
أحد» ولكن تبقى دلالة الثورة كما هي رغم فشلها في تحقيق أهدافها. 

لماذا يثور الإنسان إذا كان قدره في الأرض أن يخضع للضرورات المفروضة عليه من 


خارج كيانه؟ 


إن الثورة ها دلالة واضحة هي عدم حضوع الإنسان لما هو واقع عليه من الضغوط. أما 
ماح الثورة أو فشلها فشي آخر يتعلق بأمور كثيرة في وقت واحدأء بل إنما تحمل دلالة 
أحرى واضحة كذلك هي الرغبة في تغيير أوضاع يرى الإنسان أتما ظالمة» وأنه لا ينبغي أن 
مخضم خا واستيدال ]وضاع أخرى ما تكون أككر ااا اتب لكان الأنساي بوكر 
تحقيقا للحق والعدل. 


(!) سنشير إلى بعض هذه الأمور فيما يلي من هذا الفصل. 
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وخلاصة الأمر في جميع الأحوال أن لدى الإنسان أداة للرفض» وليس الموقف الوحيد 
الذي يقفه هو موقف الإذعان! 


لا يزعم التفسير الإسلامي أن الإنسان يرفض الخضوع للضغوط الواقعة عليه دائماء وأنه 
دائما يقهر الضرورات ولا تقهره أبداء فذلك زعم يجافي الواقع الذي عاشه الإنسان ووعاه 
التاريخ. 


ولكن يقول التفسير الإسلامي في هذا الشأن مقالتين. 


المقالة الأولى أن الضغوط تؤثر من داحل النفس البشرية» لا من خارج كياتما. فالضغوط 
المادية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاحتماعية ما كان لما أن تحدث أثرا في حياة الإنسان 
أو تشكل حياته لولا تحولها إلى ضغوط في داحل نفسه» وذلك من خلال المكونات الفكرية 
هذه النفس» أو بعبارة أخرى من خلال شهوات النفس ورغائبها ومخاوفهاء وقي مقدمتها 
حب السلامة والأمن» والخوف من الأذى» وكراهة الموت» وهذه هي الضغوط الحقيقية التي 
تستعبد الإنسان من داحل نفسه» والتي يستغلها الطغاة خلال التاريخ كله لإذلال الناس 
لطغياتهم. 

(إنَّ الْإنسَانَ خلق هَلُوعاً إِذَا مَمّهُ الشَّدٌ جوع وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً إلا 
الْمُصَلينَ..) [سورة العارج: 22-19]. 

ونؤحل الحديث الآن عن الاستثناء الوارد في الآية لنعود إليه بعد قليل» ونقول الآن إن 
هذا هو الغالب على أحوال الناس في الأرض. 


إنهم في هلع دائم على حياتم يخافون أن يصابوا بسوء؛ يخافون أن يفوتمم المتاع» أو 
تفوتم الحياة ذاتحاء فيتشبثون بماء ويرضون قي سبيل امحافظة عليها بما يتعرضون له من 
ضغوط خارجية» أو يتحملونما كارهين دون أن يثوروا عليها أو يحاولوا تغييرهاء لأن الثورة 
عليها أو محاولة تغييرها تعرضهم لغضب أصحاب السلطان» فتعرضهم بالتالي للأذى 
المنحوف, أو لما هو أشد منه وهو فقدان الحياة. وبصرف النظر مؤقتا عن تصنيف الضغوط 
الداحلية التي تنشأ في داحل النفس من الضغوط الخارحية» لنتبين منها ما هو ضرورة قاهرة 
بالفعل» وما هو ضرورة ولكن يمكن الاستغناء عنها دون ضرر يذكرء وما هو منها خارج 
دائرة الضرورة وإن حيل للإنسان في بعض الأحيان أنه لا يمكن الاستغناء عنه. 
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بصرف النظر مؤقتا عن هذا التصنيف (وإن كنا سنرحع إليه) فإننا نسأل: إذا كان هذا 
حال معظم البشر» هلوعين جزوعين» حريصين على الأمن والسلامة ولو أسلمهم ذلك إلى 
الذل والخضوع لذوي السلطانء فما الفرق بين مقالة التفسير الإسلامي ومقالة التفسير 
المادي الذي يصور الناس خاضعين أبدا للضغوط المادية والاقتصادية لا يملكون منها فكاكا؟ 
أليست الحصيلة النهائية واحدة في الحالين» والواقع واحدا بالنسبة لكلا التفسيرين؟ 


ونبادر بالنفي.. فالحصيلتان مختلفتان في النهاية» والواقع ليس واحدا بالنسبة لكلا 
التفسيرين. 


إنه حين تكون الضغوط خارحية.. مادية أو اقتصادية أو تاريخية» أو أيا ما كانت» 
وتكون مؤثرة بذاتحا من الخارج تأثيرا قهريا.. فهنا تصبح المسألة "حتمية" كما يصورها 
التفسير المادي» وتصبح لعنة مكتوبة على البشر لا فكاك لحم منها ولا انعتاق! 


أما حين تكون الضغوط الخارحية غير مؤثرة بذاتما تأثيرا قهريا من خارج النفس» إنما 
تتخذ ضغطها من خلال شهوات النفس ورغائبها ومخاوفهاء وهي مسألة قابلة للتعديل إذا 
خالطتها أمور معينة أبرزها العقيدة الصحيحة في الله.. فعندئذ لا تصبح المسألة حتمية» ولا 
تصبح لعنة مكتوبة على الإنسان.. إنما يظل الأمل قائما في أنه إذا أصلحت النفس» بحيث 
لا تستولي عليها تلك الشهوات وتلك المخاوف» أو بحيث لا يكون لما قوة القهر على 
النفس» فإنه يمكن حينئذ تغيير الأحوال» وتقويم الاعوحاج» ورفع الظلم» وإقامة العدل» حق 


والفارق التوحيهي -أو التربوي- ضخم جدا بين هذا التفسير وذاك.. فأحدهما ييئس 
الإنسان تماما من أن يصلح بنفسه شيئا من الأحوال الفاسدة» مهما فكر أو اعتقد أو 
عمل» والآخر يملا نفسه أملا في الإمكان الدائم للإصلاح بحسب ما يعتقد» وما يفكرء وما 
يعمل.. أحدهما يخلع "الأمانة" من عنق الإنسان ويلقيها عنه» بحجة أنه مسير لا يملك شيئا 
من أمر نفسه» ومن ثم يخلع عنه إنسانيته» ويجعله كالأنعام أو أضلء والآخر يحمّل الإنسان 
أمانته» ومن ثم بحمّله إنسانيته. أحدهما يحول الإنسان مسخا مشوها خاضعا أبدا لطغيان 
الطغاة في الأرضء والآحر يوحهه لكي يصعد إلى آفاقه التي من أحلها خلقه الله.. ليكون 
حليفة في الأرض. 
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أما المقالة الثانية فهى أن الضغوط ليست كلها على درحة واحدة من الضغط» وأن 
الناس ليسوا كلهم على درحة واحدة من الخضوع للضغوط» ومن ثم يفترق تاريخ شخص عن 
شخص ف الحياة الدنياء كما يفترق تاريخ أمة عن أمة.. أما في الآخرة فالمدى أبعد: 


(انظز كَيْفَ فصتا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وللآخرة أكبر دَرَجَاتٍ وَأكبر فضي 
[سورة الإسراء: 21]. 


ونعود إلى التصنيف الذي أشرنا إليه من قبل: 


إن الضغوط ليست ن حقيقتها متساوية ق. القهر جالسبة للإسان.. قمتها جا هو 
قاهر بالفعل كضرورة الطعام والشراب.. ومنها ما هو ضروري بالفعل ولكن ليس إلى درجة 
القهر» كالنوم والراحة والأمن والسلامة وما أشبه.. ومنها هو كمالي يلتذ الإنسان بوحوده» 
ولكنه لا يمثل بالنسبة إليه قهرا ولا ضرورة» بل قد لا يكون ضررا محققاء ولكنه يتحول عند 
مرضى النفس إلى حاجة لا غنى عنهاء أو ضرورة تصل إلى حد القهر كالسيجارة بالنسبة 
لمدمنهاء أو الفراش الوثير عند المترف المترهل. 


فإذا كان هذا حال الضغوط الداخلية التي يدوس الطغاة عليها من الخارج لتقهر الناس 
على الخضوع هم.. فالناس من الجانب الآخر ليسوا سواء في الخضوع. 

نستطيع -بصفة عامة- أن نقسم الناس تلقاء الضغوط إلى ثلاثة أقسام كبرى» ناشئة 
من ثلاثة مواقف مختلفة» فهناك أصحاب العقيدة الراسخة» الذين توهجت العقيدة في قلوهم 
حتى صارت هم نورا مشون به في الناس. 

ومنهم أصحاب عقيدة» ولكنها لا تبلغ عندهم ذلك الرسوخ ولا ذلك التوهج» فهي 
موحودة ولكنها ليست دائما هي صاحبة السلطان في نفوسهم» ومن ثم يتبعوتما حيناء 
ويتبعون الهوى حينا آحر» حين يضعف أثرها فتبرز الشهوات والأهواء. 


ومنهم جاهليون أولو عقيدة فاسدة» أو ليست لحم عقيدة في الله أصلا: 

(إِذَا وَفَعَتِ الوَاقِعَةُ ليس لوقعتها كاذبة. خَافصّة رَافعَة إِذَا رجت الأرض رج 
وَبْسَتِ الجبّال بسا فَكَانَت كَبَاء َنبا وَكُْسُم أَزْوَاجاً ثَلاثة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا 
أَصْحَابُ الْمَيْمَنَقَ وَأَصْحَابُ المَشْأمَةِ ما أَصْحَابُ المَشأمَة. وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ 
أَوْلِئكَ المُقَرَبُونَ) [سورة الواقعة: 11-1]. 
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وهي أقسام ثلاثة في الآحرة تمثل نماية المطاف بالنسبة للأقسام الثلاثة الذين ذكرناهم 
11 
لك 


وهى في الوقت ذاته مواقف مختلفة إزاء الضغوط التى يتعرض لا الإنسان في الحياة 
الدنياء سواء كانت ضغوطا مادية أو اقتصادية أو ساسية أو احتماعية.. إلخ. 


فأما أصحاب العقيدة الراسخة فهم يكتبون سطورا بارزة في صحيفة التاريخ.. سطورا 
مشرقة مضيئة» تظل تتلألاً على مدى التاريخ» كتلك التي كتبها سحرة فرعون» وأصحاب 
الأخدود» وحيل الصحابة رضوان الله عليهم.. وهم قلة ق التاريخ كله: 


له مّنَ الْأوَلِينَ» وَقَلِيلٌ مّنَ الآخرين) [سورة الواقعة: 14-13]. 


ولكنهم قلة ممتازة فائقة» ترسم نماذج لاستعلاء الإنسان فوق كل الضغوط» وكل 
الضرورات. . حق ضرورة الحياة! من أحل متكا من أحل "عقيدة" من أحل "معنى" أحك 
في نفوسهم من كل متاع الأرض.. بل من الحياة ذاتماء التي من أجلها يستعبد العبيدء 
ويقبلون ال لخضوع لاطغيان. 

إنحم قلة» نعم» ولكنها قلة تستحق التسجيل» وتستحق الإشادة» وتستحق أن تفرد لها 
في سجل التاريخ صفحات وصفحات» لأتما النموذج المادي» الذي يشد الناس إلى أعلى 
كلما ذكروه» أو كلما عرض أمامهم» فيحاولون الارتفاع. 

وأعجب فمذه الجاهلية! تكتب مئات الصفحات لتشيد بعداء كسر الرقم القياسي 
لسرعة العدو.. ثم لم يصنع شيعا بعد ذلك إلا أن ظل يعدو على سطح الأرض! وتستنكف 
أن تخصص صفحات من أوراقها للذين كسروا حاجز الخوف» وحاجز الحرص على الحياة» 


وكل الحواجز التي تقف في طريق الإنسان» ليستعلوا على الأرض كلهاء ويرموا صورة واقعية 
للإنسان المثال! 


ولقد شاء قدر الله أن يكون سحرة فرعون» وأصحاب الأحدود» وأمثالهم مواقف فردية» 
يحققون الإنسان المثال في ذوات أنفسهم» ومضون رافعي الرؤوس إلى رهم.. وأن يكون 


6 واضح أن الترتيب في الآيات قد وضع "أصحاب الميمنة" مقابل "أصحاب المشأمة" ثم حص 


"السابقين" بذكر خاص. 
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صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج تحقق منهج الحياة الرباني كاملاء بالإضافة إلى 
تحقيقهم في ذوات أنفسهم أرفع ما يصل إلى ذروته الإنسان. 


والحكمة في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين» فلا نبي بعده» 
وأنه مرسل إلى البشرية كافة لا إلى قوم معينين في زمن معين: 


رما گان مُحَمَدٌ أبَا أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ ولكِن رَسُولَ الله وحاتم التّبيينَ [سورة 


(قُلْ يا أيه النَاسْ إِنّي رَسُول الله إِلَيكُمْ جَمِيعاً) [سورة الأعراف: 158]. 


ايوم أكملث لكُمْ ديتكم وأنمنث عَلَيكُمْ نغمبي وَرَضِيثُ لَكُمْ الإشلام دين 
[سورة المائدة من الآية: 3]. 


فاقتضت حكمة الله أن تقوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما كان يقوم به الرسول 
عليه الصلاة والسلام من التبليغ والدعوة والتطبيق العملي لهذا الدين في واقع الأرض» والجهاد 
في سبيل ذلك كله. وأن يكون اليل الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
النموذج الفذ الذي يحمل هذه المعاتي كلهاء ويمثلها أكمل تمثيل. 


وكذلك كان ذلك الجيل بالفعل.. 


وحقيقة أنه ححتى الآن- لم يتكرر.. وقد لا يتكرر بصورته نفسها إلى تحاية حياة البشر 
على هذه الأرضء وإن كان التاريخ الإسلامي لم يخل قط من نماذج فردية على ذات المستوى 
الرفيع الذي كان عليه ذلك الحيل» تحقيقا للتقرير الرباي: لَه مّنَ الْأَوَلِينَ وَقَلِيلٌ مّنَ 
الآخرينَ) ومع ذلك فقد كتب ذلك اليل التاريخ! 


لا تاريخ نفسه فحسب بل تاريخ الإسلام! فتاريخ الإسلام في الحقيقة هو الامتداد 
الحي لما حققه ذلك الحيل الفذ من إبحاز إنساني فائق رائع المثال. 
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وقد انحرف المسلمون انحرافات شتى في تاريخهم؛ تجمعت في حقبتهم الأخيرة فحولتهم 
غثاء كغثاء السيل» كأنهم أمة أحرى غير أمة الإسلام؟ ولكن هذه لم تكن النهاية» بل 
حاءت الصحوة الإسلامية لترد الأمة إلى دينها وعقيدتما وتاريخها وذاتيتها2 وكان المشعل 
الذي استضاءت به هذه الصحوة -ككل صحوة سابقة- هو ذلك التاريخ الفريد» لذلك 
الجيل الفريد. 


من أجل ذلك يستحق هذا الجيل أن يفرد له فصل حاص في تاريخ البشرية» تسلط فيه 
الأضواء على كل حزئية من جزئياته» وكل دقيقة من دقائقه» لأنه في كل جزئية وفي كل دقيقة 
مثال» ولأنه منهج حياة كامل.. يعطي النموذج الفذ في كل حانب من جوانب الحياة. 


فهذا الجيل هو الذي حقق -بعقيدته- أعظم تغيير وقع في تاريخ البشرية» بغير بواعث 
بشرية» فقرر مبدأ ينقض كل المبادئ الجاهلية التي تقدمها التفاسير الجاهلية للتاريخ»› هو أن 
العقيدة -وحدها- حين تتوهج في قلوب أصحابما كما توهجت في قلوب ذلك الجيلء 
يمكن حعلى هدى الوحي الرباني- أن تنشئ قيماً سياسية حديدة» وقيماً اجتماعية حديدة» 
زف اقا نيد وقيماً فكرية وأحلاقية جديدة» غير مسبوقة من قبل» ولا هي 
"تطور" لواقع كان موجوداً من قبل.. وغير مرتكزة على شيء إلا على كيان "الإنسان" بعد 
تصحيح كيانه ورده إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 


أي أنه حقق ما يقول التفسير المادي الجدلي إنه المستحيل! 


أما التفسير الإسلامي فيقول إنه واقع فذ ولكنه غير مستحيل! بل يقول إنه واقع قابل 
للتحقيق كلما تحققت أسبابه في نفوس البشر.. وإن البشر هم المسؤلون عن تحقيقه» أو على 
الأقل عن محاولة التحقيق! 


لذلك يعنى التفسير الإسلامي للتاريخ بهذا الجيل الفريد حاصة» حتى وإن كان لم يتكرر 
مرة أخرى في التاريخ! ويعطيه من الوزن أكثر مما يعطي قرونا بأكملها في تاريخ إمبراطورية 
جاهلية» أبدعت ما أبدعت في عالم المادة» وبلغت ما بلغت من عبقرية "العلم" وعبقرية 
السياسة وعبقرية الحرب وعبقرية التنظيم.. ثم تركت الإنسان أولا وآخراً لاصقا بالطين» 
يتحرك حركته الواسعة وهو لاصق بالطين! 


66 انظر فصل ا الانخراف" من کتاب "واقعنا المعاصر". 
(2) انظر فصل "الصحوة الإسلامية من الكتاب ذاته. 
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القسم الثاني من البشر هم المؤمنون العاديون.. أصحاب عقيدة» هي ذات العقيدة التي 
فعلت فعلها في نفوس ذلك الحيل» ولكنها لا تفعل في نفوسهم ما فعلت في نفوس ذلك 
الجيل الفريدء لأتحم لا يأخذوتما بالجدية ذاتماء ولا الصفاء ذاته» ولا التوهج ذاته الذي 
أحذها به الجيل الأول.. وإن كان تاريخ الإسلام لم يخ -كما قلنا- من نماذج فردية فذة 
ترتفع إلى ذلك المستوى الرفيع 


هؤلاء تاريخهم خليط من ابوط والرفعة. من الإقبال والإدبار. من الخير والشر. من 
العظمة والتفاهة. من الحد والمزل. من الاستقامة والانحراف. 


9 ورتا الكتاب اين اصْطفَبْنَا من عِبَادِنَا و 0 4 وَمِنْهُم مُقَتَصِلٌ 
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالْحَيْرَاتِ بِإِذْنٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ گی( سورة ة فاطر : 32[ . 


رولكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا) [سورة الأنعام: 132]. 


ونأحذ نموذحا لهم ما يقرب من اثني عشر قرنا من قرون الأمة الإسلامية بعد الصحابة 
والتابعين -رضوان الله عليهم- ونستثني -مؤقتا- القرنين الأخيرين من حياة المسلمين» 
والقرن الأحير حاصة» الذي انقلب غناء كغثاء السيل» حت نعود إليه بعد حين. 


إن وضعهم -بالنسبة للضغوط الواقعة عليهم- ليس وضع المستعلى الذي كان عليه 
الجيل الأول» ولكنه في الوقت ذاته ليس موقف المستخذي الخانع الذي يمكن أن تكون عليه 
الجاهلية التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. 


إن وضعهم قائم بإزاء الضغوط. . لا فوقها ولا تحتها. . تارة تغلبهم وتارة يغلبوهاء أي 
أكمم -بعبارة و بخضعون لشهوات نفوسهم ورغائبها ومخاوفها تارة» ويستعلون على 
تلك الشهوات والرغبات والمخاوف تارة أخحرى» فتتأرحح حياتحم بين الهبوط والرفعة» بين 
الإقبال والإدبار» بين الخير والشر. بين الاستقامة والانحراف. وليس هنا محال التأريخ» فنا 
نحن هنا نتحدث -فٍ عجالة- عن التفسير الإسلامي للتاريخ ولكن لا بد لنا من بضع 
إشارات : 


لقد بقي المجتمع الإسلامي -على الرغم من كل ما وقع فيه من انحرافات -بعيدا عن 


صورة الإقطاع الأوروبي الذي يملك فيه الإقطاعي الأرض ومن عليها من عبيد الأرضء الذين 
لا علكون حق الانتقال إلا بإذن السيد» والذين يمثل السيد بالنسبة إليهم السلطة التشريعية 
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والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية» والذين يجب عليهم أن يطحنوا غلالهم في مطحنته» 
ويقدموا إليه الحدايا الإحبارية في الأعياد والمواسم» والذي له في كل زيجة حق الليلة الأولى؛ 
يلغ في أعراض العبيد بغير رادع.. ! 


وكان الذي حماهم من "حتمية" الإقطاع المزعومة تحاكم ذلك المجتمع إلى شريعة الله 
برغم كل الظلم الواقع عليهم من حكامهم, الناشئ 3 تحاوز أولئك الحكام -فيما يتعلق 
بأشخاصهم- لحدود الله. فهم يتجاوزون حدود الله نعم» ولكن الناس قي ظلهم- 
يتحاكمون فيما بينهم بشريعة الله» فتحميهم شريعة الله من الوقوع في "حتميات" التاريخ! 


وبقي هذا ابحتمع -برغم كل ما وقع فيه من انحرافات- مجتمعا يحرص على نشر العلم» 
يفتح المدارس» ويوقف عليها من الأوقاف ما يكفل للمتعلمين والمعلمين معاشهم من 
مسكن وملبس ومطعم» ليخلصوا لطلب العلم وحده غير مشغولين عنه بمشاغل الرزق» 
وذلك قبل أن تنهض أوروبا نمضتهاء وتعرف قيمة العلم» وقبل أن تأذن الأرستقراطية 
الإقطاعية فيها بتعليم العبيد. 


وبقي ا جتمع رغم كل انحرافاته- نظيفا إلى حد كبير من الفاحشة الخلقية» بسبب 
التزامه بتعاليم دينه في أمر الحجاب» ومنع الاختلاط والتبرج» والزواج المبكر الذي يحصن 
الشبان والفتيات ويبعدهم عن التفكير في الفاحشة. 


وبقي مجتمعا متآحيا متكافلا مترابطا. يخرج المسلم فيه من الغرب حتى يصل إلى 
أندونيسيا لا يقفه حاجزا واحد من حواجز "الحدود السياسية" أو "القومية" أو "الوطنية".. 
يستقبل بالترحاب» ويودع بالمودة» حق يصل إلى هدفه من رحلته» سواء كان هدفه طلب 
العلم» أو التجارة» أو الدعوة في سبيل الله» أو السياحة في الأرض.. 


وبقي -برغم كل ما اعتوره من اضطراب الأمن عند ضعف سلطان الدولة حأقل 
مجتمعات الأرض حرائم» وأكثرها طمأنينة وأمناء وأكثرها بركة» وأكثرها راحة بال. 


وكان السبب في ذلك كله أن أهله يحاولون جهدهم -برغم تقاعسهم وتخاذلهم- أن 
يلتزموا بتعاليم دينهم» فيغلبون نفوسهم أحياناء وتغلبهم نفوسهم أحيانا. فيهبطون -قليلا أو 
كثيرا- عن مجتمع الذروة» ولكن يظلون في بمجموعهم أعلى وأفضل من الجاهليات. 


(أ) راحع وصف الإقطاع في أوروبا في أي مرجع تاريخي يتكلم عن أوربا في العصور الوسطى. 
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ثم نأي إلى القرنين الأحيرين» والقرن الأخير حاصة حيث نحيت شريعة الله في معظم 
الأرض الإسلامية» فنجد انتكاسا ذريعا في أحوال الأمة يحوها إلى ذلك الغثاء الذي أنذرها 
به -وحذرها منه- رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن 
يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة 
من قلوب أعدائكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول اللّه؟قال حب 
الدنيا ومخافة الموت"1 


ونحد خحضوعا ذريعا للضغوط.. سواء كان ضغط الاستعمار الصليى» أو ضغط الغزو 
الفكري (الذي يسمى الثقافة)! أو ضغط الفساد الخلقى (الذي ا أو غير 
ذلك من العتخوعط SN N‏ والسراسية ولا RES‏ الخ. ذلك لأن أثر العقيدة 
كان قد خبا في النفوس» فلم يعد لما ضغطها الذي يوازن تلك الضغوط» فضلا عن أن 
يوقفها ويتغلب عليها. ونحد الحتمعات الإسلامية بذلك قد دحلت في جاهلية أسوأ من 
جاهلية الغرب فلا هي تحكم شريعة الله ولا هي تملك أسباب القوة التي يمكن الله بها 
الكفار حين يجتهدون فيها. 


ثم تحيء الصحوة الإسلامية فتبدأ صفحة حديدة في التاريخ. 


وإكما ما زالت في بدايتها.. وما زالت تخوض معركة قاسية مع أعدائها المتكتلين لإبادتماء 
ولكنها ترسم خطا بارزا من حطوط التاريخ» لأا تستعلي بروحها على كل الضغوط. 

نما تحارب حربا بشعة» من أبشع ما وجه للدعوات في التاريخ. ويعذب أصحايبما عذابا 
وحشيا فوق طاقة البشر.. وتقدم الضحايا تلو الضحايا.. ولكنها تقف مستعلية على متاع 
الأرض كله» بل على رغبة الحياة ذاتما.. وتعطى النموذج الفذ مرة أخرى: نموذج سحرة 
فرعون» وأصحاب الأخدود» والجيل الإسلامي الفريد.. 

وسوف بمضي الله بما قدره» إن استقامت على الطريق» إن ظلت مستعلية على 
الضغوط. وقدره هو التمكين لدينه في الأرض: 


(!) سبقت الإشارة إليه. 
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رو الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرهُ عَلَى الدّينٍ كله وگفى باللّه 
شهيداً) [ سورة الفتح: 28[ . 


وإلا فسوف يستبدل بها قوما آخرين يستقيمون على الطريق: 
(وَإن تَعوَلَوَا يَسْتَْدِلَ قَوماً غَيرَكُمْ ثُمّ لا يكُونُوا أَمْقَالَكُم) [سورة محمد: 38]. 
(وَاللَهُ غالب عَلَى أَمْرهِ وَلَكِنَّ اتر الاس لآ يَعْلَمُونَ) [سورة يوسف: 21]. 


أما القسم الثالث من البشر فهم الجاهليون» الذين لا يحكمون شريعة الله ومنهجه في 
الحياة. وهؤلاء الأصل فيهم هو الخضوع للضرورات» لاحم بغير عقيدة في الله واليوم الآخرء 
يستعلون بها عليهاء ويحتمون بها من ضغوطها. كما أن الأصل فيهم هو الخسر: 


وَالْعَصْرِء إِنَّ الْإنسَانَ لَفِي شي إل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَتَوَاصُوا 
بالْحَقّ وَتَوَاصُوَا بالصّبْر) [سورة العصر: 3-1]. 


وهؤلاء يصدق عليهم ابتداء ما يقوله التفسير المادي للتاريخ من أن الظروف الخارحية 
هي التي صاغت طم حياتم» وحددت طم أنماط سلوكهم» ونقلتهم من طور إلى طور. وإن 
كنا حت مع الجاهليات- نتحفظ تحفظين اثنين على هذا التفسير: 


الأول: أن الظروف الخارحية لا تؤثر على الإنسان إلا من خلال نفسه» فإذا وحد في 
وقت من الأوقات أن تأثيرها هو الغالب» أو أتما تملى فيستجاب لماء فليس ذلك لقوة قاهرة 
فيها كما يصورها التفسير المادي» وإنما لأن الناس في الجاهليات لا يقاومون ضغوطهاء ولا 
يستعلون عليهاء لأنمم بغير عقيدة في الله واليوم الآخر. والعقيدة في الله واليوم الآحر هي 
أقوى العوامل التي يمكن أن تحابه الضغوط الخارحية (التي تتحول إلى ضغوط داخلية حين 
تنفذ إلى النفس من خلال رغباتما ومخاوفها) فتلغي تأثيرهاء أو في القليل تصطرع معها 
فتغلبها مرة وتنهزم أمامها مرة. وق غياب هذه العقيدة تكون "البيئة" بكل محتوياتحا: 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية هي صاحبة الأثر الأقوى» لا لأية حتمية من حتميات 
التفسير المادي» ولكن لأا تعمل دون مقاومة فتنفد بالتأثير» وتبدو للنظرة السطحية كأتما 
قي جميع أحوالما- قوة قاهرة لا تغلب. 


والتحفظ الثاني أنه حتى في غياب العقيدة الصحيحة في الله واليوم الآخرء فإن هناك 
حدوداً للضغوط الخارحية لد يكن أن تتجاوزها مهما يكن لما من ضغط» وهي حدود 
الكيان الإنساني ذاته» الذي ينفجر بالثورة آخر الأمر حين يتجاوز الضغط مداه. 
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ولكن الذي يبجعل الناظر السطحي» أو المتعجل» يغفل هذه الحقيقة هو مرونة ذلك 
الكيان» وتحمله لكميات هائلة من الضغوط قبل أن ينفجر بالثورة» وإمكان مرور أجيال 
بكاملها قبل أن يحدث الانفجار! 


وكأنما هناك دورة منتظمة لسنن الله في هذا الشأن: 


يحدث الطغيان أول مرة فتثور ضده نفوسء فيعنف الطغيان لإسكات المقاومة فيسكت 
الناس بعامل الخوف. ثم تولد أحيال في ظل الطغيان تأحذه على أنه أمر واقع» فتتشكل به 
حياتم» وتنطبع به نفوسهم» ويأحذ جولته "التاريخية".. ويغريه استنامة الناس له فيشتد 
طغيانه.. وهنا تبدأ أكثر النفوس إباء فتتمرد عليه» فتزداد قسوته للفتك بالمقاومة الناشئة» 
حتى يأ يوم يستوي عند الناس أن يعيشوا أو أن يوتوا.. وهنا يكسرون حاجز الخوف.. 
فيحدث الانفجار. وبصرف النظر عما يقوله التفسير المادي عن الظروف اللازمة لنجاح 
الثورة» فإننا هنا نتحدث عن دلالة الثورة في ذاتما كما أسلفنا القول» لننفى أن الضغوط 
الخارجية ها قوة قاهرة على النفس البشرية كما يصور التفسير المادي للتاريخ. 


ثم نعود إلى مناقشة قضية الظروف اللازمة لنجاح الثورة فنقول إنه في الجاهليات ييحتاج 
الأمر بالفعل إلى ظروف مادية واقتصادية وسياسية معينة لنجاح الثورة» لأن قوى الصراع 
كلها من نواع واحدء فينبغي أن تتكافأ أولا ليكون للصراع بينها معنى» ثم ينبغي أن تكون 
الظروف في صف القوى الثائرة لتتمكن من التغيير» وإن كان تغييرها يظل دائما جزئيا وغير 
شامل. 


أما في حالة وحود العقيدة الصحيحة في الله واليوم الآخر فالأمر يختلف. وليس 
الاحتلاف ناشئا من إلغاء قاعدة التكافق في الصراع» فهذه سنة من سنن الله» لا يلغيها 
شخ وا ا الاحتلاف من "ثقل" العقيدة في ميدان الصراع: 


يا ايا التب حر ضٍ الْمُؤْمِنيينَ عَلَى لقال إن یکن نكم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا 
ن کن تک مّكَدَ يَغْلِبُواً ألفاً مَنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ انهم ف ل يَفْمَهُونَ الآنَ 


حسف اللة لله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَغفاً فإن يكن مم هة صَابرة يَْلبُوا مِنَعيْنِ وَإِن 
يکن مَك ألفف يَغْلِبُوا أَلمَيْن إذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ الصّابِرِينَ) [سورة الأنفال: 66-65]. 


وينشأ كذلك من ثقل العقيدة في ميدان التغيير. فالمنهج الرباني ليس تغييرا جزئيا في 
بعض بحالات الحياة: السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية» كما هو الحال في الثورات الق 
تحدث في الجاهليات من أجل التغيير. إنما هو تغيير شامل يغير الحياة من الجذور.. من 
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الأساس.. يغيرها من عبادة غير الله إلى عبادة الله في العقيدة- ومن عبادة البشر بعضهم 
لبعض إلى عبادة الله- في الاتباع (أي في التشريع)- ومن ثم تكن قوة التغيير أكبر بكثير» 
وأعمق بكثير» وأفعل بكثير» من قوته حين يكون تغييرا جزئيا في بعض جوانب الحياة. 


ومن ثم تحدث تلك المعجزة التي حدثت ف التاريخ» مخالفة لكل قواعد التفسير المادي 
للتاريخ» وهي حدوث التغيير الشامل الذي أحدثه الإسلام بغير بواعث بشرية في البيئة» ولا 
في الظروف المادية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.. وهو أعظم تغيير حدث في 
التاريخ. 


وخلاصة الأمر في قضية الضغوط أن تاريخ البشرية ينقسم بادئ ذي بدء إلى قسمين 
رئيسيين: تاريخ الإسلام وتاريخ الجاهلية. ثم ينقسم تاريخ الإسلام إلى فترات التوهج العقيدي 
وفترات الوجود العادي» كما ينقسم تاريخ الجاهلية إلى فترات التبلد والاستنامة للضغوطء 
وفترات الثورة عليها. 


فأما تاريخ الإسلام بشعبتيه فيمثل الإنسان في واقعه الأعلى» بدرحات مختلفة تختلف 
بمدى توهج العقيدة. وأما تاريخ الجاهلية بشعبتيه فيمثل الإنسان في واقعه الأدق» بدرحات 
مختلفة تختلف بمدى وعى الناس بما يحيق كم من الفساد والظلم» ومدى استعداداهم للتغيير. 


ويظل تاريخ الإسلام هو الفترة المضيئة في تاريخ البشرية» التي يحقق فيها الإنسان وجوده 
الحقيقي» ومهمته التي خلق من أجلهاء والتكريم الرباني الذي منحه الله إياه. 


ويظل تاريخ الجاهلية هو الفترة المظلمة قي تاريخ البشرية» مهما حاول الجاهليون 
إضاءتا بالتقدم المادي أو العلمى» أو القوة الحربية أو السياسية أو الاقتصادية.. ومهما 
أحدثوا من محاولات الإصلاح الحزئية التي قد تغير شراً بشر أشد! 

والجاهلية المعاصرة هي المثال الأوضح.. فقد تجمع لما من التقدم المادي والعلمي» 
وأسباب القوة الحربية والسياسية والاقتصادية ما لم يتجمع لأحد في التاريخ.. ولم يستعبد 
الإنسان لمخاوفه وشهواتة وللضغوط الواقعة عليه كما استعيك ق هذه الجاهلية :بالات 
ولم يتخبط في محاولة "الإصلاح" بقدر ما تخبط في هذه الجاهلية بالذات. 


وتتبين بوضوح تلك الحقيقة التي لا يدركها إلا المؤمنون بالله واليوم الآخرء وهي أنه 
بقدر تحقيق الإنسان العبودية الخالصة لله تكون درحة تحرره من كل عبودية في الأرض لبشرء 


منبر التوحيد والجهاد )98( 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


أو لقوة مادية أو اقتصادية أو سياسية أو كائنة ما كانت» وتكون درحة انعتاقه من ضغط 
الضرورة» وانطلاقه إلى الآفاق العليا الجديرة "بالإنسان".. وأنه يحقق من الخير في الأرض - 
لنفسه ولبنى جنسه- بمقدار انعتاقه من ذلك الضغطء وانطلاقه في تلك الآفاق.. وله فوق 
ذلك جزاء الآخرة: الفوز بالجنة والانعتاق من النار. 
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صراع الحق والباطل 


يحفل التاريخ البشري بألوان مختلفة من الصراع» سواء صراع فرد وفرد» أو فرد وجماعة» 
أو جماعة وجماعة؛ أو أمة وأمة» أو جيل وحيل. 


ويبدو للوهلة الأولى أن الصراع سنة من سنن الله في الأرض» وأن الحياة لا تخلو في 
لحظة من لحظاتما من وحود صراع فيها بين بعض البشر وبعض» بل بين بعض الكائنات 
وبعض. 


ولكن ما يبدو للوهلة الأولى يحتاج إلى تدقيق» على الأقل فيما يختص بعالم "الإنسان". 
فقد يكون الصراع أمرا واقعا في الحياة البشرية» لا يخلو منه حيل من أجيال التاريخ» ولكن 
هذا ليس معناه أن كل صراع مشروع كما يقول التفسير الليرالي» أو في القليل يحمل مبرر 
وحوده بمجرد وحوده كما يقول ذلك التفسير صراحة أو ضمناء وليس معناه كذلك أن 
الصراع هو الوضع الوحيد للإنسان بدعوى أن التناقض من قوانين المادة» فهو يحكم الحياة 
البشرية بحكم نشأة الإنسان من المادة كما يقول التفسير الجدلي. 


إنما أوحد الله الصراع أو التدافع- في حياة البشر» وحعله سنة من سننه التي يجري بها 
الحياة البشرية» لغاية معينة.. ومن ثم فهو صحيح ومشروع» بل مطلوب وواجب حين يؤدي 
تلك الغاية» وهو فاسد» وغير مشروع حين يحيد عن الغاية. . 


قال تعالى: 


00 (وَلَولا دَفْعْ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لمَسَدَتِ الأَرْضٌ وَلَكِنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى 
ا 


(وَلَْلَا دَفْعْ الله + الاس بَعْصَّهُمٍ بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَامع وَبِبَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ 
گر فيا اسم الله كيرا يصون الله قن ينعار مر هرذ الله لوي عزيز. الَذِينَ إن مَكَتَاهُمْ 
فى ١‏ اموا الصَلاة وَآتَوَا الزگاة وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوفٍِ وَنَهؤا عن الْمُنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَة 
الْأمُور [سورة الحج: 41-40]. 


هذا هو التدافع المطلوب.. وتلك حكمته وغايته. 
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والحياة بدونه تتعرض للفساد» كما جاء صراحة ق آية سورة البقرة. ويحدث الفساد من 
أسباب متعددة في وقت واحد. فالإنسان -بطبعه- ميال للتفلت من التكاليف» ما لم 
يدفعه دافع إليهاء لأن التكاليف حمل يحمل» وقيد على شهوات الإنسان الحببة إلى نفسه: 


رين لاس حب الشَّهَوَاتِ من النّسَاء وَالَْينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَطَرَةِ مِنَ الذَمَب 
َالفصّة وَالْخَيْلٍ الْمُْسَوَمَة وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ متا الْحَيّاةٍ ادنيا وَاللَهُ عِندَهُ خسن 
اا | ضيه ان ع 


وإذا تفلت الناس من التكاليف ولم يدفعهم دافع إلى الالتزام بماء وركن الناس إلى 
شهواتم» فسدت الأرض هذه الشهوات غير المنضبطة» و"ظهر" الفساد بمعنى تمكن 


(ظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَرّ وَالْبَحْرٍ ما كسَبَّث أَيْدِي الئّاس) [سورة الروم: 41]. 
ثم إن الطغيان طبيعة في بعض البشرء إن لم يكن في كلهم إذا وحدت دواعيه: 
ركلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْقَى, أن رَآهُ اسْتَغْتَى) [سورة العلق: 7-6]. 


أي جنس الإنسان كله.. إلا الذين استثنتهم الآيات في قوله تعالى: رل الْمْصَلَينَ) 
[سورة المعارج: 22] (إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصُوًا بالحَق وَتَوَاصُوْا 


والطغيان يؤدي إلى الفساد. وأول فساد وأعظمه تأله بعض البشر واتخاذ الباقين لهم 
أربابا من دون الله» يحرمون لمم ويحلون بغير ما أنزل الله فيتبعوتهم» فيظهر الفساد في 
الأرض.. 

والأمران معا يحدثان في كل جاهلية. 

ففي كل جاهلية طغاة يحكمون بغير ما أنزل الم وعبيد يأمرون بأمرهم ويتخذوهم 
أربابا لهم. وق كل جاهلية كذلك فساد خلقي ينشأ من تفلت الناس من التكاليف إزاء 
شهوة المال وشهوة الجنس» وشهوة الاستمتاع بلا ضوابط. . 
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ولا بد من قوة مقابلة تدفع هذا الفساد. قوة المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر» ويجاهدون الفساد في الأرض» سواء كانت صورته هي طغيان التأله أو الانفلات 


(َقَدْ اسلا رسْلَنَا بالَْيئاتِ وارلا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطٍِ 
ْنَا الحَدِيدَ فيه بأ سَدِيدٌ وَمتافع لِلنَّاسِ وَلِيَْلَمَ الله من يَصِرْةُ وَرُسْلَهُ اليب إِنَّ 
الله قَويّ عَزِيرٌ) [سورة الحديد: 25]. 


رُم خَيْرَ أَمَةِ أخرججت لاس نامرون بالمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنگرٍ وَتُؤْمِنُونَ 
الله [شورة أن OO E‏ 


وظاهر من تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الآية على الإبمان بالله الذي لا 
يتقدم عليه شىء في هذا الدين» أن هذا الأمر أهميته القصوى في ميزان الإسلام» بل كأنما 
يراد أن يقال في الحقيقة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخلاصة الحقيقية أو الترجمة 
الحقيقية هذا الدين في عال الواقع. فهو الأداة البشرية التي اختارها الله لتمكين الحق وإزهاق 
الباطل وتغيير المنكر وإقامة حياة الناس في الأرض بالقسط. 


وكما قلنا من قبل فإن الله لا يعجز عن إزالة الفساد من الأرض» بغير بشر يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله» لأنه يقول للشيء كن فيكون. ولو شاء 
او ر ا اليذه فيكت زا و و ی الناس على المهدى 
والاستقامة. ولكن مشيئة الله قد اقتضت أن يكون الإنسان حرا في نطاق معين» يختار 
لنفسه الحدى أو الضلال ثم يحتمل تبعة اختياره. فترتب على هذه المشيئة ابتداء أن يكون في 
الناس محسنون ومسيئون. 


ثم اقتضت مشيئته كذلك أن يجري قدره في الحياة البشرية من خلال أعمال الإنسان» 
فترتب على ذلك أن يتم دفع الفساد الذي يحدثه فريق من البشر من خلال عمل يقوم به 
فريق آخر مر البشر» فيبتلى هؤلاء كؤلاء بقدر من الله . 

ولو شَاء اللَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ [سورة الأنعام: 
15 


(وَلَوْ شَاء رَبك لآمَنَ مَن في الْأَرْضٍ كُلَهُمْ جَميعاً أَقَأَنتَ تُكْرهُ الاس حَكَى يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ) [سورة يونس: 99]. 
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(ذَلِكَ وَلَو يَشَاءْ الله لانتصر منهُم E‏ ولكن للا بعْضّكُم بِبَعْض) [سورة محمد: 4]. 


من أجل ذلك جعل الله التدافع بين الناس سنة من سننه لكي لا تفسد الأرض» أو 
لكي لا يستقر الفساد في الأرض إن قام به فريق من البشر» بل تقوم فئة أخرى من البشر 
دائما بمدافعته فلا يستقر. 


ليس كل صراع إذن مشروعا ولا مطلوبا في حياة البشر. 


بل إن معظم الصراع الذي يقع في الأرض هو من الفساد الذي ينهى الله عنه» ويأمر 
بالجهاد لإزالته. 


يتصارع الناس في جاهليتهم- على متاع الأرض. 
والمتاع ق ذاته ليس مرذولا ولا ممنوعا ولا محرما: 


0 م حرم ية الله و التي أخرّج ِعبَادِهِ وَالْصَينَاتِ مِنَ الرّزْقِ قن هي للذ آمثواً 
28 الْحَيَاة الدَنْيَا حَالصَة يَوْمَ الْقيَامَة [سورة الأعراف: 32]. 


(وَلَكُمْ في الْأَرْض م مُسْتَمَرٌ وَممَاعٌ إلى جين) [سورة البقرة: 36]. 


ولكن الله رسم للمتاع حدودا يعلم سبحانه أتما ترضي الكيان الذي خلقه بعلمه» 
ويعلم مصلحته وحاجته» ولا تؤدي في الوقت ذاته إلى الفساد ف الأرض ولا في الأنفس» 
وبين هذه الحدود ق "المدى" الذي يتنزل من عنده. 


رفا بطو مِنْهَا جَمِيعاً فَِمَا يَأتِتَكُم مني هُدَّى فمن تَبِعَ هُدَاي فلا حف عَلَيْهِمْ 
َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ) [سورة البقرة: 38]. 

وحين يلتزم الناس بالمنهج الرباني ينحسر الصراع -في امجتمع المسلم- إلى تمايته 
الصغرى» إن تعذر أن يزول بالمرة.. وهو في الحقيقة لا يزول أبدا -حتى في المجتمع المسلم- 
لأن الناس لا يصبحون قط ملائكة مهما تعمق الإيمان في قلوهم» فهم بشر خطاءون في 
جميع الأحوال وإن كانوا -لإبمانحم- سريعي الأوبة إلى الرشد: 
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"كل بني آدم خحطاء ونير الخطائين التوابون"1 

(وَالَذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلّمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوأ الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذنوبهم 3 
َغِْرُ الوب إلا الله وم صر وا على انا فقوا و هُمْ يَعْلَمُونَ اوليك جَرَاوْهُم مَغفِرَةَ من 
َنّهِمْ وجنات تَجْرِي من تختها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ [سورة آل 

عمران: 136-135]. 


الإسلام» لكنه لا يكون مسفاء ولا يكون على سفاسف الأمور» ولا يهبط بمجموع الناس 
عن قيمهم العلياء ولا يجعل الناس يخرحون من الإعان. وإلى ذلك تشير الآية من سورة 
الحجرات: 


م 


إن طَائَْتَانِ من الْمُؤْمِِينَ افا ١‏ فَأَصْلِحُوا َيْتَهْمَا إن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا على 
الأخرى فَقَاتِلُوا التي تبغ حى تَفِيءَ إلى مر الله قن قاءث فَأَصْلِحُوا بَيتَهُمَا ِالْعَدْلِ 
واقسطوا إِنَ الله بُحبُ الْمُفْسِطِينَ: إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ إخوَة فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا 
الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [سورة الحجرات: 10-9]. 


وهكذا يحدث الصراع في المجتمع المسلم الملتزم خلافا للأصل» ولكنه لا يبعد مجموع 
الناس عن مقتضيات الإيمان» ولا يخرحهم منه» ويعودون بعده إلى الأحوة التي تحمع المؤمنين. 


إذا حل المساء وانفصل الجيشان جمع القتلى من الفريقين فصلى عليهم» ثم سلم العدو جثشث 
قتلاه ليدفنوها! وهو أدب نفسي رفيع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوة الإيمان, وارتفع إلى الآفاق 
العليا التي يرفع الإيمان إليها القلوب. 


يحدث الصراع في امجتمع المسلم الملتزم حلافا للأصل» ولكن لا يشغل الناس عن القيم 
الأصيلة في ذلك الحتمع. 


(وَالْمُؤمون وَالْمُؤْمنَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بض يأمُرون بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الُنگر 
00 الصّلاة ؤود الرگاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُوَلَهُ اولك سَيَرْحَمهُم الله إن الله عَزِبرٌ 


2 احرجحه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي . 
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فيظل امحتمع عامراً بألوان من القيم لا يعرفه الناس إلا في ظل الإسلام. 
إلا أن يحدث انحراف شديد لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فتدركه سنة 
الله كما أدركت المجتمع الإسلامي بالفعل» فأصبح غثاء كغثاء السيل. 


2 2 2 


أما امجتمعات الجاهلية فالأصل فيها هو الصراع! 


والسبب في ذلك أتما لا تلتزم أصلا بالمنهج الرباني» الذي يخفف الصراع في الأرض إلى 
أقصى حد نمكن» ولا تلتزم بالحدود التي رمها الله للبشر ليمارسوا في داحلها المتاع المباح. 


وحين يتجاوز الناس الحدود المرسومة يقع الصدام لا حالة» ويقع الصراع» ويصبح هو 
الأصل في حياة الناس. يتصارع فرد مع فرد للاستحواذ على قدر أكبر من المال» أو من 
السلطة» أو من المزايا القى يتيحها المال والسلطة! 


وتتصارع جماعة مع جماعة.. وأمة مع أمة.. 


وتملأً الحروب الأرض» ولكنها حروب لا تحدف إلى إحقاق حق أو إزهاق باطل.. ولا 
يختلف فيها الغالب عن المغلوب إلا في العدد والعدة وطول النفس في الصراع! أما القيم فهي 


ولا ينفي ذلك بطبيعة الحال أن يقع في الجاهليات بين الحين والحين صحوة ضمير 
يقول صلى الله عليه وسلم: "دعيت إل حلف في الجاهلية لو دعيت إليه في الإسلام 
لأحبت" 

يقصد بذلك حلف الفضول» الذي احتمعت فيه بعض القبائل وتحالفت على نصرة 
المظلوم ورد الحق إلى صاحب الحق» وهي صحوة نادرة من صحوات الضمير في الجاهليات» 
حيث الأصل الدائم هو العدوان. 


نعم بحدث بين الحين والحين أن تقوم صراعات قي الجاهلية من أجل معنى من المعاني 
الجديرة "بالإنسان".. ولكنها قليلة ونادرة» وسرعان ما تطويها الجاهلية في لحتهاء ويطويها 
النسيان» وتبقى الصراعات المدمرة الى تدشر الفساد في الأرض. 
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فأما التفسير الليبرالي» المتأثر بحانب من الداروينية فهو لا يرى في ذلك الصراع أمرا واقعا 
فحسبء بل أمرا مشروعا كذلك» دون نظر إلى أي قيم مصاحبة. إنما هو الصراع من أحل 
البقاء. فمن حق كل كائن أن يبقى» ومن حقه أن يصارع غيره من أحل أن يبقى. ويزيد 
الأمر سوءا في هذا التفسير فيأحذ من الداروينية قول دارون: 616 Survival of‏ 
4 التي ترجمت بعنى "البقاء للأصلح" وفسرت بأن الذي يبقى في هذا الصراع هو 
بالضرورة أصلح المتصارعين وأحقهم بالبقاء! 


وبصرف النظر عن التأويل المضلل لقولة دارون -على فرض صحتها- فإن دارون لم 
يكن يتكلم عن عالم الإنسان وما يحدث فيه من صراعات. إِنما كان يتكلم بصفة خاصة عن 
عالم الحيوان (وإن كان كلامه يشمل عال النبات أيضا) وكان يقول: إنه حين تحدث تحولات 
في البيئة» أو تحولات في تركيب أجسام الكائنات ووظائفهاء فإن أنسب الكائنات لبيئته التي 
هو فيها هو أقدرها على البقاء ومقاومة أسباب الفناء والاندثار. فالصلاحية التى عناها 
دارون هي التلاؤم مع ظروف البيئة امحيطة» وليست صلاحية ذاتية ولا مزية ذات ا 
فإذا حدثت ظروف كالتى حدثت في العصور الجيولوحية القديمة» فقضت على الأعشاب 
مثلا نتيجة الجفاف» وأبقت الأشجار فقطء فإن الحيوانات الق يمكنها تركيبها الجسدي من 
اقتطاف أوراق الشجر هي التي تستطيع أن تعيش» لأنما هي الأنسب لتلك الظروف» بينما 
تندثر الكائنات التي لا تستطيع أن تطول أوراق الشجرء لأتما لا تناسب الظروف» بصرف 
النظر عن كوتحا أرقى أو أدن من الأخرى في سلم "التطور"., 

ولكن الرأسمالية أحذت الكلمة فحرفت معناهاء وحعلتها تعنى المزية والأفضلية» 
فأضفت على الصراع الجاهلي المدمر شرعية» ثم زعمت أن من يغلت 3 هذا الصراع هو 


الأصلح للبقاء!! 

وفسرت بمقتضى ذلك كل التاريخ! وأصبح المقياس الأول لكل وحود تاريخي هو الزمن 
والتراب! بمعنى أن الأمة أو الشعبء أو الكيان السياسي الذي يبقى فترة من الزمن أطول» 
ويحتل مساحة من الأرض أكبر» هو بالضرورة هو "الأفضل" و"الأصلح" بصرف النظر عن 
مضمونه ومحتوياته! 

ومن هنا يختفل ذلك التفسير احتفالا ظاهرا بالجاهليات التاريخية كلهاء لأنما امتدت 
فترة غير قصيرة من الزمن واحتلت مساحة واسعة من الأرض» وإن كان يختص من بينها 
الجاهلية الفرعونية والجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية» ويضفي عليها من آيات المديح ما 
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بخيل للقارئ أنما هي التاريخ! أو على الأقل التاريخ الماضي » بينما التاريخ الحاضر هو 
الجاهلية المعاصرة! أما بقية الدنياء وبقية البشر فهم على هامش التاريخ! 


وصحيح أن البقاء يحمل دائماً مزية ما. وأنه أحيانا يعني الأفضلية بالفعل» كما تشير 


الآية الكريمة: 


رام ارد فذيّذهب جْفَاء وَأَمَا ما ينَمَعْ النَّاسَ فَيَمْحْتْ في الأرض كَذَلِكَ يَضْرِبث 
الله الأمتال) [سورة الرعد: 17]. 


ولكن البقاء وحده لا يحمل معنى الأفضلية في جميع الأحوال حتى تحتمع معه عوامل 
أخرى أساسية ومهمة. وذلك إذا رحعنا إلى سنة الإملاء التى يملى بما الله للطغيان والكفرء 
والفساد والانحراف» فيبقى في الأرض فترة تطول أو تقصر.. لحكمة يريدها الله. 


والتفسير الليبرالي إذ يغفل سنة الإملاء لأنه -كزميله التفسير الحدلي- يفسر التاريخ 
بعيدا عن سنن الله وقدره» فإنه يسوي بين نوعي الوحود ونوعي البقاء: البقاء للكيان الذي 
يكون صا حا بالفعل» والبقاء المؤقت -وإن استمر عدة قرون- للكيان الفاسد المنحرف رغم 
فساده وانحرافه» بل قد يزداد الإملاء له كلما زاد فساده.. إلى أمد محدود عند الله. 


<< فلا تسوا ما ذكُرُوا په فتختا عَلَيْهِمْ اواب كل شَيْءِ حى إذا روأ ہما اوتوأ 
أَحَذْنَاهُم بَعْتَةَ فَإِذَا هُم ميلسو فَقْطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الّذِينَ ظَلَمُواً وَالْحَمْدُ لله وَبّ 
الْعَالَمِينَ) [سورة الأنعام: 45-44]. 


نما ينبغي وضع معايير أخرى إلى جانب معيار البقاء» ليتبين إن كان يجري على سنة 
البقاء للأصلح" -وهي سنة ربانية بالفعل- أم على سنة الإملاء للكفر والطغيان والظلم 
وهي سنة ربانية كذلك» والفرق بينهما واضح في الحياة الآخرة» حيث النعيم المقيم للذين 
كانوا صالحين في الحياة الدنيا بالمقياس الرباني» والعذاب المقيم للذين كان بقاؤهم في الحياة 
الدنيا بقاء الإملاء والاستدراج. ولكنه واضح كذلك في الحياة الدنيا لا تخطئه عين الفاحص» 
حيث البركات المفتوحة من السماء والأرض» والطمأنينة التي تملأ القلوب» للنظم والأمم التي 
يكون بقاؤها جاريا على سنة "البقاء للأصلح" وهي الأمم المؤمنة» المنفذة للمنهج الرباني. 


(!) هناك جاهليات أحرى يشيد با التفسير الليبرالي للتاريخ كالجاهلية الآشورية» والجاهلية الندية» 
والجاهلية الصينية» ولكنه أشد إشادة ولا شك بالجاهلية الفرعونية والإغريقية والرومانية. 
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وحيث المعيشة الضنك -حتى في ظل الرخاء الاقتصادي!- والقلق والاضطراب والحيرة» 
والصراعات المدمرة والشهوات غير المنضبطة» والهبوط عن المستوى اللائق بالإنسان» في 
النظم التي يتحقق ها البقاء فترة من الوقت على سنة "الإملاء" لاظالمين.. 

وقضية "الغلبة" كذلك.. وهي صنو قضية "البقاء" 

فالتفسير الليبرالي يتخذها مقياسا من مقاييس الأفضلية» فيجعل الغالب حف معظم 
الأ هو الأفضل» وقد 0 الغلبة بالفعل للأفضل» تحقيقا لقوله تعالى: 0 
سَبَفَتْ كَلِمَثْنا لعبّادنًا المَرْسْلينٌ ا نَهُمْ هم المتصورون: ون جُندَنَا لهم الْعَالِبُونَ) [سورة 
الصافات: 173-1]. 


(وَلَقَدْ نبنا في الرَُّورٍ من بَعْدٍ الذكر أنَّ الْأَرْضَ يَِنْهَا عِبَادِي الصالِحُونَ) [سورة 
الأنبياء: 05 ]. 


رگتب اللَّهُ لَأَغْلِبَتَ أن وَرُسْلِي إن الله قوي عزيز) [سورة المجادلة: 21]. 


ولكن الغلبة قد تكون أيضاً -حسب سنة من سنن الله- للطغيان والكفر فترة من 
الوقت» كما كانت للفراعنة والإغريق والرومان» والفرس عباد النار. 

وهي ف كل مرة تدل على مزية ما. . ولكنها لا تعني الأفضلية إلا مع الاستقامة على 
المنهج الحق» أي مع وحود القيم التي تتناسب مع الكيان الأعلى للإنسان. 


وإذ يسوي التفسير الليبرالي بين كل غلبة وغلبة -كما يسوي بين كل بقاء وبقاء- فإنه 
-ببساطة- يسقط عبرة التاريخ» إذ يسوي بين انتصار الحق وانتصار الباطل» ويجعل القوة في 
ذاته هي الحق كما يقولون في أمثالحم "11816 15 1115126" وهو قانون الغاب! حيث 
القوي هو صاحب الحق» والقوي يأكل الضعيف. 


(وَتِلْكَ الأيَامُ داولا ب بَيْنَ التاس) [سورة آل عمران: 140]. 


(أ) ليس الضنك المشار إليه في الآية الكريمة ضنكا اقتصاديا بالضرورة وقد يوجحد الرحاء الاقتصادي كما 
هو ا لجال في الجاهلية المعاصرة ومع ذلك يكون الضنك النفسي والعصبي على أشده. 
(2) يستفنون من ذلك هجوم قبائل المون والقوط المتبربرة على الإمبراطورية الرومانية والقضاء عليها! 
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ولكن هذا ليس معناه أن كلا الانتصارين سواءء أو أنه يجوز لنا أن نسوي بينهما بحال. 
فحين ينتصر الحق يقوم الناس بالقسط كما أمر اللّه: 


(لَقَد أَرْسَلْنا رسا ِالِْيئَاتِ وأَنرَلنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ يفوم النّاسُ بالقشط 
انزلا الْحَدِيدَ فيه ا شَدِيدٌ وَمَنَافعٌ لئاس وَلِيَعْلَمَ الله من يَنصرْةُ هُ وَرَسُلَهُ بالعَيْب إن 
الله قي عَزِيرٌ) [سورة الحديد: 25]. 


وحين ينتصر الباطل يسود الظلم» وتضطرب حياة الناس» ولا يحدون ملجأ يحميهم من 
الطغيان. 


ولنضرب مثلا واحدا يشرح القضية.. 


كان الرومان غالبين في الأرض» فيما يسميه التفسير الليبرالي "الإمبراطورية الرومانية 
العظيمة!" وكان معنى غلبهم هو انتشار الظلم في الأرض» حيث العدل الروماني الشهير 
ملك للرومان فقط -وهم السادة وهم القلة- وبقية البشر عبيد مهمتهم خدمة الدولة الأم» 
يحمونها بدمائهم» ويكدحون من أجل رخائها الذي يصل إلى حد الترف واللهو وابحون.. 
وكانت مصر جزءاً من تلك الإمبراطورية "العظيمة"! وكان نصيبها الموان والذل» والاضطهاد 
والظلم» لسبب إضافي غير شهوة استعباد الآخرين» وهو اختلاف المذهب بين المصريين 
والرومان» إذ المصريون على المذهب الأرثوذوكسي والرومان على المذهب الكاثوليكي. وكانت 
السياط الرومانية "الشهيرة" تلهب ظهور المصريين بسبب الاضطهاد المذهبي الذي تقوم به 
الدولة» ولا يجدون ملجأ يشكون إليه ما يقع عليهم من الظلم فيكظمون ذهم» ويستسلمون 
للظلم والظلام واليأس» ويسلمون كرامتهم للهوان.. 


ثم جاء الإسلام وفتح مصر فحررها من ظلم الرومان.. ووقعت تلك الحادثة التاريخية 
ذات الدلالة. 


تسابق شاب قبطي مع ابن عمرو بن العاص والي مصرء فسبق الشاب القبطي» فضربه 
ابن عمرو ضربة بالعصا على ظهره» وقال له: خذهاء وأنا ابن الأكرمين! 


ولم يطق والد الشاب ضربة العصا التي وقعت على ظهر ابنه» وهو الذي كان بالأمس 
القريب يحتمل السياط على ظهره» وظهر ولده» ويستكين للظلم.. وقرر أن يرتحل في الموسم 
ليشكو الأمر إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه في المدينة! 


فما دلالة ذلك؟؟ 
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دلالته الأولى أن الإسلام -بعدله- قد حرر الناس» فرد إليهم كرامتهم الضائعة» 
وأشعرهم بإنسانيتهم المفقودة. 


ودلالته الثانية أن الناس قد وحدوا في ظل التطبيق الإسلامى الملجأ العادل الذي 


يشكون إليه حين يقع الظلم عليهم» فصاروا يشتكون» بعد إذ كان الظلم يقع عليهم وهم 
مستسلمون. 


ثم تمضي القصة فتعطي مزيدا من دلالتها. 

أعطى عمر العصا للرحل القبطي» وقال له: اضرب ابن الأكرمين! 

وهكذا يُضرب ابن "السادة" ليطبق العدل الرباني في الأرض» بينما الخلاف في العقيدة 
بين "الغالب" و"المغلوب" ليس حلاف مذهب في ظل عقيدة واحدة» بل حلاف جذري في 
أصل العقيدة يصل إلى حد الافتراق الكامل. 

ثم يلتفت عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص فيقول له على مسمع من القبطي: 
يا عمرو! متى استعبدتم الناس وقد ولدتمم أمهاتهم أحرارا! فيضع مبدأ من مبادئ العدل 
الخالدة لم تعرفها البشرية قط بين الغالب والمغلوب.. إلا في الإسلام! 

هذا -باختصار ووضوح- هو الفارق بين غلبة الحق- بسنة من سنن الله -وغلبة 
الباطل- بسنة من سنن الله- تحعل من المستحيل التسوية بينهماء وتحعل التسوية بينهما 
إهداراً لعبرة التاريخ! وذلك غير احتلاف المصير في الآخرة: 

(وَإِنَّ الدَارَ الأآخرَةَ لَه الْحَيَوَانُ1 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [سورة العنكبوت: 64]. 

% % % 


أما التفسير الجدلي فله في القضية موقف خر. 


إنه يعرف صراعا واحدا في التاريخ. . هو الصراع الطبقي..! 
(!) أي الحياة الحقيقية التي تستحق أن تعاش وأن يحرص عليها الإنسان. 
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وهو الذي ينقل البشرية من طور إلى طور في حلقات دورية» تنقل مركز السلطة من طبقة إلى 
طبقة خلال التاريخ. 


وأبرز ما في هذا التفسير هو نفيه البات لصراع الحق والباطل» وإسقاطه من دورة 
التاريخ! فضلا عن سخريته وزرايته بالحق والعدل الأزليين» وسخريته بمن يعتقد أنه كان هما 
أي أثر في حياة الناس.. 


ولا شك أن الصراع الطبقي له في الجاهلية مكانه وله أثره في بحرى الأحداث.. ولكن 
رد حركة التاريخ كلها -أو حتى حركته الرئيسية- إلى عامل واحد مفرد- أيا كان هذا 
العامل» وأيا كانت قوته- هو سذاجة علمية» لا تليق بمن يدعون أنمم أصحاب "التفسير 
العلمي الوحيد" للتاريخ! 


إن حركة التاريخ هي حركة البشر القاطنين على سطح هذا الكوكب» بكل ما يعتمل في 
نفوسهم من دوافع ورغبات وصراعات» وكل ما يقع منهم وعليهم من بحاذب وتدافع 
وتصادم» من خلال حيز الزمان والمكان» والتيار الدافع الذي يدفع الجميع. 


ومن ثم فكل مكونات النفس البشرية داحلة في حركة التاريخ» وكل الصدامات 
والصراعات داخلة في حركة التاريخ. 


بحث الإنسان عن الله. وبحثه عن الطعام. وبحثه عن الحق والعدل. وبحثه عن الجمال. 
وسعيه إلى الغلبة والسيطرة. وسعيه لإثبات ذاته. وسعيه لتسخير كنوز السموات والأرض. 
وسعيه إلى الاستحواذ والملك.. هذه هي حركة الإنسان في الأرض.. 


وهي تسير في خطين اثنين: خط المهدى وخط الضلال.. 

وتقوم في أثناء حركة البشر على الأرض صراعات كثيرة.. كلها تؤثر في حركة التاريخ»› 
صراعات مادية ومعنوية. صراعات سياسة واقتصادية واجتماعية. صراعات فكرية وعقيدية. 
صراعات طبقية وفردية. صراعات عنصرية وقومية ووطنية. صراعات من كل نوع» هي 


واختصار هذه الصراعات كلها إلى صراع واحد» أو إلى صراع واحد رئيسي» هو حماقة 
مساوية ق حجمها لحماقة احتصار الحياة البشرية كلها إلى جانب واحد من جوانبها» وحعل 
الجوانب الأخرى كلها جرد انعكاس للجانب الواحد المسيطر صاحب السلطان» وهي في 
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الوقت ذاته مسخ للتاريخ البشري» كما لو تصورنا إنسانا بلا رأس» أو إنساننا بذراع بالغة 
الطول» وذراع أخرى ضامرة عديمة المفعول.. بدلا من الإنسان الذي خلقه الله في أحسن 


تقو ! 


يسجل التفسير الإسلامي -بواقعيته- كل صراعات البشر التي تحدث بينهم خلال 
حقيقتها ليست ذات وزن واحد. ولا يشغله حجم الصراع عن النظر في نوعيته وأهدافه. 


إن صراع روسيا وأمريكا في الجاهلية المعاصرة قد يكون أكبر صراع شهدته البشرية إذا 
قسناه بحجم الدولتين» وقدرتما العسكرية» وقدرتما العلمية والتكنولوحية» ومطامعهما 
الشيطانية في السيطرة على ما يسمى "العالم الثالث واستغلال طاقاته وحاماته وثرواته.. 
ولكنه قي عالم القيم- لا يزيد على صراع أي وحشين من وحوش الغاب على فريسة 
مشتركة» يريد كل منهما الاستيلاء عليها وحده» أو الفوز منها بأكبر نصيب. 


ما الفرق في عالم القيم- بين أن يغلب هذا الوحش أو ذاك؟ ونتيجة الغلبة في الحالين 
هي افتراس الفريسة؟! 


إنما كان هناك فارق ضخم بين انتصارات الفرس والروم وانتصار الإسلام» لأن انتصار 
الإسلام كان معناه تخليص الفريسة من الوحش المفترس» ومنحها الحياة.. لا جرد الحياة.. 
ولكن الحياة على مستوى "الإنسان". 

من أحل ذلك يحتفل التفسير الإسلامي بصراع الحق والباطل من بين الصراعات كلها 
القائمة في الأرضء ويعطيه المقام الأول» وإن كان حن واقعيته- لا يغفل شيعا من صراعات 
البشر ولا يغفر أثرها في حركة التاريخ. 


يقول تعالى عن صراعات الحياة الدنيا ومنافساتما ومشاغلها -خلال صراع الحق 
والباطل: 


(!) كتب هذا الكلام قبل اتميار الشيوعية وانفراد أمريكا بالقوة والسيطرة ولكن وضع العام الحالي ليس 
وضعا دائما ويمكن أن يتغير في أية لحظة ببروز قوى جديدة. 
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(اعْلَمُوا أَنَمَا الْحَياهُ الدُنْيَا أَحبٌ وَلَهْوٌ وزيتة وَتَفَاخْرٌ َيه گار في الْأَمْوَالٍ 


َالأَوْلادٍ كَمَمَلٍ غَيْثِ أَغجب غجب الكْفَارٍ بَائهُ ثم هيج فََرَاهُ مُطْفرَاً ٿم يحون خُطاماً في 
الآخرَةٍ عَذَابَ شَدِيدٌ وَمغْفرَة من الله 4 وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيّاةٌ الدُّنيًا إلا مَمَاعُ الْغْرُو [سورة 
الحديد: 20]. 


ولكن يقول جل شأنه عن صراع الحق والباطل: 


ر رولا دَفْعُ الله الاس بَعْضَهُمْ عض لفَسَدَتِ الأَرْضُّ وَلَكنّ الله ذو فَضلٍ عَلَى 
الال [سورة البقرة: 251]. 


ويقول: 

(وقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تكُون فة ويون الدّينْ كله لِلّه) [سورة الأنفال: 39]. 

ويقول: 

(إِنَّ الله اشَرّی ا أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بان لَهُمْ الجن يُقَاتِلُونَ في سيل 


الله ۾ فيَفعْلُونَ وَيُفْتَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَقَاً في الَوْرَاةٍ والإنجيل ارات وَمَنْ أَوْفَى بعهده 
مِنَ الله فَاسْتَبْشرُوا بعکم الذي بَاَِعْثُم ب به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ العظيمم. [سورة التوبة: 


.]1 

ويقول: 

(فََبعَاتَِ في سیل الله د الذي يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدَُنْا لاخر و من يُقَاتِلْ في سَيبلٍ 
الله فيفل أو ب يَعْلِبْ فَسَوْفَ ُؤتيه أخراً عَظِيمء وَمَا لَكُمْ لا تقالو في سَبيلِ الله 
وَالْمُسْمَصْعَفِينَ + مِنَ الرّجَالٍ اما وَالولَدَانِ الَذِينَ يَقُو نَ وَبَنَا اخرجتا من هذه الَِيَة 


الظَّلِم أَهْلْهَا وَاجْعَل 5 من َدُنكَ وَلِيَاّ وَاجْعَل 3 من لَدْنكَ تصيراًء الَْذِينَ آمَنُواً يُقَاتلُونَ 
في سَبِيلٍ الله 4 وَالْذِينَ كَمَُوأ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتِ فَقَاتلُواً أَوْلِيَاء الشَيْطَّانِ إن گید 
الشّبْطَانِ كَانَ ضعيفاً) [سورة النساء: 74 -76]. 


إن صراع الحق والباطل من بين الصراعات كلها التي تحري في الأرض هو الذي يقرر 


مصير البشرية في الحياة الدنيا» فضلا عن مصير البشر في الآحرة.. وهو الذي يحدد اتجاه سير 
التاريخ. 
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إن الصراع الرئيسي في الحياة البشرية ليس هو الصراع بين طبقة وطبقة كما يزعم 
التفسير الحدلي. وليس هو الصراع بين شعب وشعبء أو بين قائد وقائد» أو بين إمبراطورية 
وإمبراطورية كما يزعم التفسير الليبرالي. فهذا وذاك -مجحردين- لا يغيران شيا حقيقيا في حياة 
النا 
س 


لا فرق في الموهر بين عهد الرق وعهد الإقطاع وعهد الرأسمالية وعهد الشيوعية. كلها 
عهود عبودية لغير الله. كلها جاهليات. كلها حكم بغير ما أنزل الله. كلها تقسم ا جتمع 
البشري إلى سادة وعبيد. سادة يشرعون» وعبيد ينفذون ما يشرعه السادة. وهناك ولا شك 
مئات من الفروق الحزئية الصغيرة بين بعض هذه العهود وبعض» نشأت من أحوال الإنسان 
المادية والعلمية» ومدى تسخيره لطاقات السماوات والأرض» ومدى طغيان السادة على 
العبيد في كل نظام. ولكنها كلها تجتمع في جوهر واحد هو تحكيم غير شريعة الله ومن ثم 
عبودية البشر بعضهم لبعضء ووقوع الظلم لا محالة» ووقوع الاضطراب والتخحبط» وهبوط 
الإنسان عما أراده الله له من الرفعة والتكريم. 


ولا فرق في الجوهر بين هانيبال وأعدائه. ولا بين نابليون وأعدائه» ولا بين هتلر وأعدائه» 
سواء انتصر هذا القائد أو ذاك. 


هناك ولا شك مئات من الفروق الحزئية الصغيرة بين شخصيات أولعك القادة 
"العظام"! وبين طريقة كل منهم ق تنظيم جحیشه» وتخطيط حربه» ومناورة عدوه.. إلخ.. إلخ 
ولكن لا يختلف الغالب منهم والمغلوب في شيء حقيقي من الخصال الجوهرية التي تتوقف 


عليها إنسانية الإنسان» بحيث يتغير التاريخ البشري لو انتصر المنهزم وتغلب المغلوب! 


ولا فرق في الجوهر بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الإغريقية والإمبراطورية 
الرومانية والإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية الروسية القيصرية 
والإمبراطورية الأمريكية والإمبراطورية الروسية الشيوعية.. 


هناك ولا شك مئات من الفروق الحزئية الصغيرة بين كل واحدة من هذه الإمبراطوريات 
والأحرى» في مساحة الأرض التي احتلتهاء والزمن الذي ظلت مسيطرة فيه» وطريقة إدارتما 
لمستعمراتماء وطريقة تسلطها على غيرها.. إلخ.. إلخ. ولكن لا تختلف تلك الجاهليات كلها 
في وحود دولة أم وأتباع حاضعين للسيادة» ووجود نزعة للسيطرة واستعباد الآخرين» ونزعة 
للبطش واستخدام القوة للتوسع لا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل.. فضلا عن كوتما كلها لا 
تحكم مما أنزل الله. فحين تتصارع لا يختلف الغالب منها عن المغلوب» ولا تختلف أحوال 
البشر في الأرض من غلبة هذا أو غلبة ذاك. 
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ولكن هناك فارقا جوهريا بين إنسانين» وأمتين» ودولتين» وتجمعين. . أحدهها مؤمن 
والآخر كافر.. فهذا هو الفارق الحقيقي الذي تختلف بحسبه نتيجة الصراع» ويتغير بحسبه 
واقع الأرض» وتترتب عليه في التاريخ- أن تكون الصفحة بيضاء أو سوداء. 


وحقيقة أنه لا توحد في التاريخ صفحة بيضاء خالصة البياض -إلا صفحة الأنبياء 
والرسل- ولا صفحة سوداء خالصة السواد إلا ما ندر من عهود الطغاة كعهد نيرون» والتتار 
قبل أن يسلمواء والطغاة الذين يذبحون المسلمين في العهد الحاضر.. وأن الأغلب أن يختلط 
السواد بالبياض في كل صفحة من صفحات التاريخ.. ولكن هذا لا يدعو إلى تمييع القضية» 
والتسوية بين صفحات التاريخ. ففرق كبير بين صفحة بملؤها البياض إلا خطوطا سوداء 
متفرقة هنا وهناك» وصفحة بملؤها السواد إلا حطوطا بيضاء متناثرة هنا وهناك. 


ومهمة التاريخ أن يسجل الواقع كما يحدث بالفعل» مبينا فيه الأبيض والأسود من كل 


يحتفل التفسير الإسلامي احتفالا خاصا بصراع الحق والباطل» ويتتبعه تتبعا دقيقا خلال 
التاريخ» ويتتبع الآثار التي ترتبت عليه في واقع البشر» ويهتم ذا الأمر أضعاف اهتمامه 
بالصراعات الأخخرى التي لم تغير شيئا جوهريا في الوجود البشري» وإن كان يسجل الواقع 
التاريخي بالأمانة والواقعية التي يتناول بما المسلم كل شأن من شئون الحياة» فيسجل 
الصراعات كلها كما حدثت في الواقع» ثم يعطيها حجمها الذي تستحقه» ووزنحا الذي 
تساويه» ولكن في ميزان القيم الحقيقية التي يقررها المنهج الرباني» لا القيم التي تمليها أهواء 
البشر ا محجوبين عن نور الله: 


رولو اتبَعَ الحق أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنٌ) [سورة المؤمنون: 
71 


ويؤمن التفسير الإسلامي بأن الغلبة في صراع الحق والباطل تكون للحق قي نخاية 
المطاف: 


رولقذ سَبَقَت كَلمئنا لِعبادِنا الْمَْسَلِينَ إِنَّهُمْ لهم الْمسصوروت» ون جندنا لهم 
العَالْبُونَ [سورة الصافات: 173-171]. 
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راما الزّبدُ يذهب جُفَاء وَأمّا ما يَنَقَعْ النّاسَ فَيَمْكْتُْ في الْأَرْض) [سورة الرعد: 
1 


ولكن لا يغفل التفسير الإسلامي عن أمرين رئيسيين في هذه القضية. 


الأمر الأول أن الباطل يمكن أن ينتفش في الأرض فترة من الوقت» ويستعلي على 
الحق» حسب سنة من السنن الربانية» هي الإملاء للباطل قبل تدميره: 


(قَأَملَيِتُ لِلّذِينَ كفَرُوا ثم أَحَذْتَهُمْ فَكيْفَ كان عقاب) [سورة الرعد: 32]. 


وسنة أخرى هي ابتلاء أهل الحق وتمحيصهم: 


o4 


أَحَسِب الاس أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا ما وَهُمْ له يفنو وَلَقَدْ فنا الّذِينَ من 
لهم فَليَعْلَمَنَ الله الذي صّدَقُوا وليَعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ) [سورة العنكبوت: 3-2]. 


وَليِمَحَص الله الَذِينَ موأ وَيَمْحَقَ الْكافِِينَ) [سورة آل عمران: 141]. 


فانتفاش الباطل في تلك الفترة -مع وجود الحق» وقيام جماعة من المؤمنين بخوض 
الصراع من أحله- ليس معناه هزيمة الحق» وليس هو النتيجة النهائية لصراع الحق والباطل. 


إنما يملى الله للباطل» ليزداد طغيانا حين يرى انتصاره الموقوت على الحق» فيغريه ذلك 
بمزيد من الطغيان» حتى يستحق عذاب التدمير كله في الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة.. 
وذلك شأنه سبحانه: 


(ِنَمَا تُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إلْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهين) [سورة آل عمران: 178]. 


(ليخملوا أورَارهُم كاملة يَوْمَ الام ومن أؤزار الِب يُضلوتهم يعبر عل ألا سَاء 
مَا يَزِرُونَ [سورة النحل: 25]. 


ثم إن التمحيص -كما أسلفنا- أداة ضرورية من أدوات انتصار الحق.. ففترة انتفاش 
الباطل هي قي حقيقتها فترة التحضير لانتصار الحق» كما تشير الآية الكرعة في آل عمران» 
إذ يجيء التمحيص أولا ثم يجيء بعده محق الكافرين. ومن ثم فإن انكماش الحق في تلك 
الفترة أمام صولة الباطل ليس هزيمة له في الحقيقة» إِنما يكون الباطل -بيديه- يدرب الحق 
للانتتصار في المعركة الفاصلة! 
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وما تحدر الإشارة إليه أن المثل الذي ضربه الله لصراع الحق والباطل في القرآن الكريم قد 
احتوى لفئة ذات دلالة: 


أَنرَلَ من السَمَاءِ مَاءِ فَسَالَتْ َؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاخْتَمَلَ السّيلٌ ربدا رَابياً وَممًا يُوقَدُونَ 
عَلَيْهِ في التار ابتعاء جلي أو مَتَاع ربد مثْلّهُ كَذَلِكَ رب الله الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الَبَدُ 
[سورة الرعد: 17]. 


"ففتنة" الذهب والفضة على النار هي صهرهما لإخراج الخبث الذي يخالطهما حتى 
يكونا حالصين ثمينين رفيعين. وفتنة المؤمنين تتم في نار الابتلاء» التي تصهرهم» فتخرج 
ا خبث من نفوسهم» من شهوات وأهواء» حتى يكونوا خالصين لله» متحردين له» صالحين 
من ثم لحمل الأمانة التي قدر الله أن يحملها الإنسان» ولا تتم فتنة الذهب والفضة إلا بتلك 
النار التي يوقدون عليهاء ولا يتم تمحيص المؤمنين كذلك إلا بتلك النار التي يوقدها 
الأعداء.. مع الفارق.. فإن الناس يوقدون النار على الذهب والفضة وهم يعلمون أن هذا 
هو السبيل الوحيد لتنقيتهما من الخبث. أما الطغاة فيوقدون النار حنار الفتنة- على المؤمنين 
يحسبون أنحم بذلك يقضون عليهم» فيكون من قدر الله أن يتم بذلك تمحيص المؤمنين» ليتم 
قدره من محق الكافرين.. 


أما الأمر الثاني فهو أن التمكين في الأرض ليس هو الضورة الوحيدة لانتصار الحق 
على الباطل وإن كانت هى الصورة الغالبة 


فانتصار الحق في موقف السحرة من فرعون هو قمة من قمم الانتصار في التاريخ 
البشري» وإن كانوا لم يمكنوا في الأرض بأشخاصهم. إنما كان الانتصار أتمم استعلوا على 
الباطل كله» وعلى الطغيان كله» وأعلنوا كلمة الحق الق يريد الطاغوت أن يطمسها ويمحوها 

من الأرض» كما استعلوا في داخل نفوسهم على الخوف وعلى رغبة الحياة» فأعلنوا بذلك أن 

الحق أنمن من الحياة! واستمع إلى قولتهم الشاخة لفرعون: 

قَانُوا ن ئۇ و نرك عَلَى ما جَاءَنًا مِنَ ابات ت وَالَِي فَطَرَنَا فافض ما أنتَ قاض إِنّمَا 
فضي هَذِه الحا انيد إن آمَنَا بِرَبَّا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ الخ 
وَاللَّهُ خير وَأَنْقَى) [سورة طه: 3-2/]. 
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فأيهما الأعظم» والأرفع» والأروع في ميزان القيم "الإنسانية" النبيلة: هم؟ أم فرعون 
الذي قتلهم وصلبهم في حذوع النخل؟ وأيهما المنتصر الحقيقي: الذين آمنوا بالحق فرفعهم 
عن متاع الأرض كله أم الذي استعبدته الحياة الدنيا فأعمته عن الحق؟! 


وكذلك قصة أصحاب الأحدود: 


عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك فيمن 
قبلكم وكان له ساحر. فلما كبر قال للملك: إن كبرت فابعث لي غلاما أعلمه السحر. 
فبعث إليه غلاما يعلمه» وكان في طريقه إذا سلك راهب» فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. 
وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى 
الراهب فقال: إذا حشيت الساحر فقل حبسنى أهلى وإذا حشيت أهلك فقل حبسنى 
الساحر, فبينما هو عن :ذلك إذ أ على LE‏ حبست الناس. فقال: اليوم أعلم 
الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأحذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك 
من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة حتى بمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى 
الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني! قد بلغ من أمرك ما أرى! 
وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس 
من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمى» فأتاه بمدايا كثيرة فقال: ما ها هنا 
لك أجمع إن أنت شفيتي. فقال: إن لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى» فإن آمنت بالله 
دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له 
الملك: من رد عليك بصرك: قال: ري» قال: أو لك رب غيري؟! قال: ربي وربك الله. 
فأحذه فلم يزل يعذبه حت دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني! قد بلغ 
من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إن لا أشفي أحدا إنما يشفي الله 
تعالى. فأحذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارحع عن 
دينك فأبى» فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم حيء 
بجليس الملك فقيل له ارحع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع 
شقاه ثم حيء بالغلام فقيل له ارحع عن دينك فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الحبل» فإذا بلغتم ذروته فإن رحع عن دينه وإلا 
فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به إلى الحبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرحف بم الحجبل 
فسقطوا وحاء بمشي إلى الملك. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. 
فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رحع عن 
دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت هم السفينة فغرقوا 
وحاء بمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال 
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للملك: إنك لست بقاتلي حت تفعل ما آمرك به. فقال: ما هو؟ قال: تحمع الناس في 
صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم حذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم 
قل: بسم الله رب الغلام ثم ارمني» فإن إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد 
اغاق ينلع ثم اعد سهها من كاه بوضع ال قي كيت الوس )“ثم ال :مسيم 
الله رب الغلام! د ال لصي ع فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: 
آمنا برب الغلام! فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك: قد 
آمن الناس! فأمر بالأحدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرحع 
عن دينه فأقحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لا 
فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمه! اصبري فإنك على الحق"! 


أي روعة لانتصار الحق في نفوس المؤمنين! 


فل أَصْحَابُ الأخدودء التار ذات الود إِذ هم عَلَيْهَا فُعُود, وَهُمْ عَلَى ما 
يَفْعَلُونَ ِالْمُؤْمنِينَ شُهُود وَمَا تَقَمُوا مهم إل أن يُؤْمِنُوا باللّه ه لعزي الْحَمِيد الذي لَهُ 
مُلْكْ ا وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ على 13 شَيْءٍ شَهِيدٌ إن الْذِينَ فوا الْمُؤْمِنِينَ 
وا مُؤْمنات و لم يَتوبُوا فَلَهُم عَذَابُ جَهتَمَ لهم عَذَابُ اربق إن الل 3 
وَعَملوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ جنات تجري من تَختها الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْكَبيرُ) [سورة 
البروج: 11-4]. 


نعم! ذلك الفوز الكبير.. وحين تمتد الصورة حتى تشمل الدنيا والآخرة معا كما هي في 
حقيقتهاء لا يكون التمكين في الأرض شرطا لازما لإثبات الانتصار! فإنما يحدث الانتصار 
في الأنفس أولا فتستعلى على الباطل» وعلى شهوات النفس» وعلى متاع الأرض.. ثم يأني 
التمكين في الآحرة أو في الدنيا والآخرة سواء! 


وكذلك قصة أصحاب الكهف: 


رام حَسِبْتَ أنَّ أَصْحَاب الهف والرقیم كاثوا من آيَاتَنَا عَجَبا إِذ أَوَى الْفنْيَةُ إلى 
الگهف فَقَالُوا را آتنا من نك رَحْمَة حمَة وَهبَئْ لَنَا من شر رد فضرَبتا عَلَى آذانهم 
في الْكفْفٍ سيين دد ثم ته بعد هم لِتَغلم أي الحزتينٍ خصى لها آنا قل تخ 
فص عَلَيْكَ بهم ِالْحَقَ 5 فنية آمَنُوا رتهم وَدنَاهُمْ هُدَىء وَرَبَطْنَا تا عَلَى قُلوبِهِمْ إذ 
قَامُوا فَقَالُوا رَثْنَا رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أن نَدْعْوَ من دونه إِلَهاً لَقَدْ فلت إذا شططا 


٠ ا‎ 
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هَؤلاء وما انَحَذُوا م : آله َو يَأَثُونَ عَليْهِمٍ ِسُلَطَانٍ بين فمن أَظْلَمُ من 
افْكَرَى عَلَى الله گذبا وَإِذْ اعتر اموم وَمَا إل الله فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفٍ يشر 
كم ربكم مّن رّحمته وَبُهَيّئَ لكم مَنْ أمركم مُرْفْقَا [سورة الكهف: 16-9]. 


هذه صور ثلاث لانتصار العقيدة في نفوس أصحابماء وانتصار الحق على الباطل دون 
تمكين في الحياة الدنيا.. ولكن الصورة الغالبة هى تدمير الباطل في الدنيا وتمكين المؤمنين: 


(وَلَمَا جاء أَمْرْنَا نَجَيْنَا هُوداً الین اهنوا مَعَهُ ا ما وَنَجَيْنَاهُم مّنْ عَذَابِ 

غليظ. وَتلكَ عاد جَحَدواً بآيَات ب رتهم وَعَصّوْأْ رُسُلَهُ وان بوا اهر کل جبَارٍ عنید» ابوا 
2 هذه ادنب لَعْنَةَ وَيَْمَ الْقِيَامَةٍ ألا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رهب بَهُمْ ألا بُعْداً عاد د قَوْمِ هُود) [سورة 
هود: 60-58]. 


رقلا جاء أَمرنا نَجِْنَا صَالِحاً وَالَذِينَ آمو ٿا ومن زي يؤميڊ د 
رَبك هُوَ القوي اريز وَأَخَدَ اين ظَلَمُوا الصَّيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا صبَحوا في ديارهم جَائمِينَ» گان 
لم يفَو فيهَا ألا ِن تَمُودَ كُفرُوأ ربَهُمْ ألا بُغدا لَكَمُود) اسول 00 


رقلا جاء أَمْرَْا جَعَلَْا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرْنا عَلَيْهَا حجَارَةً من سِجيلٍ سَنضُودِ 
مُُسَوّمَةَ مه عند رَبك وَمَا هي منَ الظَّالِمِينَ ببعيد) [سورة هود: : 82 -53]. 


2 


(وَلَمّا جاء أَمْرْنا ْنَا شعَيْباً وَالّذِينَ منوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ما وَأحَذَّتِ الْذِينَ ظَلَمُو 
۱ لصّبْحَةُ فَأَصْبَحُوأْ في دِيَارهِمْ جَائمِينَ» گان لّمْ يَغْنوأ فيهًا أله ب تعدا ل نَ گمَا بَعدَثْ 


4 


(وَكَذَلِكَ أَخْدٌ رَبك إِذَا أَخَدَ الْقْرَى وهي ظَالِمَةٌ إن أَخْدَهُ ليع شَدِيدٌ) [سورة هود: 
02]. 


رفكلا أَحَدَنا انوا فمنهم من وسلتا عَلَيْهِ حَاصباً وَمِنْهُم من أَحَدَ حَدَتَهُ ١‏ لصَّبْحَةُ 
رمنهُم م حَسَفًا به ۾ الْأَرْضّ رمنهُم م عرقت وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا 
أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( 3) [سورة العنكبوت: 40[ . 


2 2 % 


فإذا كانت هذه في الأمم السابقة سنة غالبة فهي بالنسبة ذه الأمة وعد: 
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(وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منکمْ وَعَمِلُوا ف نتخلفتهم في الْأَرْضٍ كُمَا 
اسلف الَذِينَ من فَبْلِهِمْ ولَِمَكئنَ لَهُمْ ديا يهم الَذِي ازنَصى لهم وَيَدََهُم من بغد 


رمو 


حَوْفِهِمْ أمناً يَعْبْدُوتتِي لا يُشرِكُونَ بي شيا ود كس بَعْدَ لِك فَأَولَبكَ هُمْ الْمَاسِفُون 
[سورة النور: 55]. 


ولكنه -كما ترى- وعد مشروط: 

"الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات" 
'يعبدونني لا يشركون بي شيئا" 

كما أن له شرطا آخحر» أو ملابسات أخرى . 


فلا بد أن يكون قد تبلور وصفاء ووضح في نفوس أصحابه كما وصح في نفوس 
أعدائه: 


(وكَدَلِكَ نفْصّل الآياتِ وَلِتَسْتَيِينَ سيل لْمُجْرِمِينَ) [سورة الأنعام: 55]. 


عبش ل 0 عند 20 به 0 : 0( وعندئذ يلتفي الحق 00 في المعركة 
الفاصلة وقد تبين لكل فريقه موقفه على وجه التحديد» ووقف موقفه على بينه كاملة لا 
حفاء فيها: 

مهلك مَنْ هَلَكَ عن بَيَْةٍ وَيَحبَى مَنْ حَيّ عن بي [سورة الأنفال: 42]. 

وعندئذ يكون النصر من عند الله. وعدا خاصا ذه الأمة حين توفي بالشرط.. 

(ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءْ وَاللَهُ وَاسِعٌ علي [سورة المائدة: 54]. 


لقد تفضل الله على هذه الأمة بأن أرسل إليها الرسول الخاتم صلى الله عليه وسل 
وحعل رسالته إلى البشرية كافة» وم يجعل من بعده نبيا يرسل إلى الناس: 


ما گان مُحَمدٌ ابا أَحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ وَلكِن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ لين وان الله بك 
شَيْءٍ عَلِيماً) [سورة الأحزاب: 40]. 
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فلزم أن تقوم أمته برسالته صلى الله عليه وسلم من بعده» فتدعو إلى الإيمان» وتدشر 
النور الرباني في الأرض» وتحاهد لتكون كلمة الله هي العلياء وتكون شاهدة على كل البشرية: 


رولك جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطاً لتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَيِكُمْ 
شهيداً) [سورة البقرة: 143 


(ولتكن هكم امه يدْعونَ إلى الْحَيْر امرون بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المُنگر 
وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِْحُونَ [سورة آل عمران: 104]. 


وإذ تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذلك» فقد تفضل عليها كذلك 
بوعد التمكين في الأرض.. كلما وفت لربها بالشرط. . 


ولا بمنع ذلك بطبيعة الحال من أن يكون مصير بعض الأذ فراد في فترة الابتلاء أو فترة 
التمحيص التي تمر قبل التمكين هو مصير سحرة فرعون» أو مصير أصحاب الأخدود» 
فطريق الدعوة لا يخلو من شهداء يقدمون أنفسهم رحيصة في سبيل الحق الذي يؤمنون به» 
ويتخذهم الله شهداء» ويكتب لهم الحياة: 


رولا هوا ولا تخرنوا ونم لأعْلَوْنَ لون إن كىم ئۆميین» إن تنگم فزع ققد مَس 
لَقَوْمَ قرخ مَغْلهُ مله وتلْكَ الأَيَامُ 9 بَيْنَ الاس وَل م اللّهُ الْذِينَ آمَنُوأ وَشّخذّ منم 
شهداء والله لابجب القالوين مخض الله الذي اموأ وَيَمْحَق الْكَافِرِينَ) [سورة 
آل عمران: 141-139]. 


(ولا تخسن Nk‏ فلو في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتاً َل أَخْياءٌ عِندَ رت يُررَُونَء فَرِحِينَ 
بما آتاهم الله من فَطلهِ وترون اين لم يفوا بهم م مّنْ حَلْفِهِمْ ألا حؤف 
علنهم وا هم تخزثوت, تيرود ييغمة قن الله وقل وان الله لا ضيغ أخر 
الْمُؤْمِنِينَ) [سورة آل عمران: 171-169]. 
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معيار الإنجاز البشري 


لقد تبين لنا -فيما أحسب- من الفصول السابقة كيف يكون المعيار الصحيح الذي 
نقيس به الإبحاز البشري. 


هناك في الحقيقة معايبر كثيرة» لأن الإنحاز البشري متعدد الجوانب» متعدد ابحالات. 
فهناك إبحاز مادي. وإبحاز روحي. وإبحاز علمي. وإبحاز حربي. وإبحاز سياسي. وإبحاز 
ثقافي. وإنحاز فني.. قد يكون من الأوفق -إذا اتفقنا على المصطلح- أن نسمي مجموعها 
"الإبحاز الحضاري" للإنسان. 


ومع وحود معيار حاص لكل لون من ألوان الإبحاز المتعددة» فلا بد أن يكون هناك 
معيار أخيرء يقوّم به الإبحاز البشري في مجموعه. ويعطي "درجة نمائية" تحدد مكانه في 
التاريخ. 


وهذا المعيار الجامع هو الذي تختلف عليه التفسيرات المختلفة للتاريخ» وهو في الحقيقة 
أهم ما تقدمه دراسة التاريخ. 


إنه لن يكون هناك حلاف -أو لن يكون هناك خلاف كبير- في تقوم الإنحازات 
"النوعية" للإنسان. فالعمارة المادية للأرض معيارها: كم مدينة أنشئت؟ وما حجمها؟ وما 
نوع المنشآت التي أقيمت فيها؟ وما مقدار البراعة في الإنشاء؟ وكم قرنا بقيت بعد أصحابما؟ 
وكم كان ا من الأثر في غيرها من الأمم؟ وكيف كانت الطرق؟ وكيف كانت "الخدمات"؟ 
وكيف كانت التيسيرات؟ وكم كان من "الجمال" فيها إلى جانب المتانة والرسوخ وطول 
الاحتمال؟.. إلخم.. 


والإنحاز الحربي معياره: كم معركة خاضتها تلك الأمة؟ وكم نصراً أحرزته؟ ماكان حجم 
جيوشها؟ ما كان سلاحهم؟ كيف كان قتالهم؟ كم كانت قوة الأعداء؟ كم قائدا بارزا خرجوا 

والإبحاز السياسي معياره: كم كان الاستقرار في حياة الأمة؟ كم كانت هيبة حكامها؟ 
كيف كانت معاملتهم لشعوبمم؟ كيف كانت علاقات الدولة بجيراتما؟ كيف حلت مشاكلها 
معهم؟ .. إلخ. 
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والإنحاز الثقاقي معياره: كم مفكرا نبغ في تلك الأمة؟ ما مؤلفاتهم؟ أي المحالات اتحهوا 
إلى التفكير والتأليف فيها؟ ماذا بقي من آثارهم الفكرية ما ينتفع به الناس اليوم؟ وماذا اندثر 
في وقته لأنه وقتى ومحلى ليست له صفة الشمول ولا العمق والأصالة التى تحعله تراثا 
'إنمتايا" إن اصطيغ او ا ا ۰ 


والإبحاز العلمي.. والإبحاز الفني.. وغيره من الإبحازات.. كل له معياره النوعي الذي 
تتفق فيه الأحكام أو تتقارب بین الناس.. 


ولكن يبقى الخلاف الأكبر في إعطاء كل إنحاز من هذه الإنحازات مكانه في التقوم 
النهائي. أيها في المقدمة» وأيها في المؤحرة؟ أيها له القيمة الكبرى» وأيها له القيمة الأقل؟ 
وهل من بينها شيء لا قيمة له على الإطلاق؟ 


هنا يختلف تفسير عن تن تفسير.. وهنا يبرز التفسير الإسلامي بمعياره الخاص. 


لقد كانت الأساطير اليونانية تراثا فكريا وأدبيا ضحما قي نظر التفسير الليبرالي.. وما 
تزال.. وكانت في نظر المسلمين الذين تعلموا الإغريقية ونقلوا علومها إلى العربية عبغا جاهليا 
لا يستحق أن يلتفت إليها.. فأي النظرتين هي الصواب؟ 


وكانت الفلسفة الإغريقية في قضايا الكون واالحياة والإنسان وقضية الألوهية تراثا فكريا 
ضخما في نظر التفسير الليبرالي» وكذلك خدع فيها المسلمون الذين نقلوا عن الإغريقيةء 
فظنوها شيعا يستأهل النقل» فأصابت الفكر الإسلامي لوثة لم يتخلص من آثارها من 
قريب» وفقد صفاءه المستمد من صفاء منابعه» ودخلت به الفرق الكلامية في متاهات ما 
تزال آثارها قائمة حت اللحظة تؤثر في بجرى حياتم وتحرفهم عن الإسلام. 


وكانت الأهرامات الفرعونية قمة ثي الإنحاز المادي والعلمي» ما يزال كثير من أسرارها 
انحن التو كينع على أكون كذ الت E E Ra N Seg‏ 
إشادة ضخمة بالإبحاز الفرعون كله» ومن بينه تلك الأهرامات.. فما التقويم النهائي لما في 
المعيار "الإنساني" الذي يأحذ الإنسان في مجموعه؛ ولا يقومه بجانب واحد من جوانبه» ولا 
محال واحد من مجالاته؟ 
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إذا نظرنا إلى التفسير اللليبرالى نحده مأحوذا بالإنحاز المادي بصفة حاصة» كا أنه مأحوذ 
بالإنحاز السياسي وال حربي إلى حد كبير وكذلك بالإنجاز الفكري.. أما الإبحاز "الروحي" فهو 
عنده ق ذيل القائمة» إن كان له وزن عنده على الإطلاق! 


وتفسير ذلك بالنسبة للتفسير الليبرالي أمر غير عسير» وقد أوضحناه من قبل» من قيام 
"النهضة" الأوروبية على عداء مع الدين» وامتداد هذا العداء في أوروبا إلى الوقت الحاضرء 
بالإضافة إلى كون أوروبا الحديثة هي وريثة "الحضارة" الرومانية الإغريقية» وقد كانت الرومانية 
بارعة ومزهوة بالإنبحاز المادي والحربي» وكانت الإغريقية مزهوة بالإبحاز الفكري التجريدي. 
فإذا أضيف إلى ذلك ما تأثرته أوربا بالداروينية في العصر الحديث» وبفكرة الصراع من أحل 
البقاءء وكونما غاية الحياة في جميع الأحياء بما في ذلك الإنسان, فإن الصراع من أجل البقاء 
إن تكن وسيلته في عالم الحيوان هي القتال» فإن وسيلته في عالم الإنسان هي الحرب 
والسياشة! 


وبذلك تحتمع لدينا كل خيوط التفسير الليبرالي للتاريخ: اهتمامه الشديد بالإنحاز 
المادي» وإعجابه بالإنحاز السياسي والحربي والفكري» وإهماله الشديد للإنحاز الروحي.. 
وتقوعه للتاريخ بهذا المعيار المحتل» الذي أخلت بتوازنه ظروف أوروبا الخاصة» ثم أناحت 
الظروف السياسية والعسكرية والمادي لأوروبا أن تغلب على العالم» وتنفث فيه تصوراتما 
الخاصة» ويتلقفها المهزومون على أتما الحق الذي لا يقبل النقاش» كما حدث للدارسين 
"المسلمين" من خلال الغزو الفكري! 


أما التفسير الحدلي فلا معيار عنده لشىء إلا مواءمة الطور التاريخي الحتمى أو عدم 
مواءمته! فإنك لا تلمس قي هذا التفسير إعجابا بشىء أو إشادة بشىء إلا المشاعية الأولى 
والشيوعية الثانية» لا بدراسة علمية حقيقية» ولكن باهوى المذهبى وحده. 


فالمشاعية الأولى -كما يصوروغا بغير سند علمي حقيقي- فترة ملائكية في حياة 
البشرية» سبب ملائكيتها عدم وجود ملكية خاصة» ووجود الملكية الجماعية بدلا منهاء 
سواء بالنسبة للأرض» أو بالنسبة للطعام» أو بالنسبة للجنس! فلما وحدت الملكية الفردية 
بدأت العبودية وبدأ الشقاء» واستمر ينتقل من طور إلى طور؛ من الرق إلى الإقطاع إلى 
الرأسمالية» إلى أن يدحل العام في الشيوعية الثانية» فتتحول الملكية الصناعية والزراعية إل 
ملكية جماعية» وتعود الشيوعية الجنسية الكاملة» وتلغي الأسرة» فعندئذ تعود الملائكية ترفرف 
على البشر مرة أخرىء وينتهي الصراع إلى الأبد ويصبح القانون الذي يسير الحياة: من كل 
حسب طاقته» ولكل حسب حاحته.. فلا يتنازع الناس ما بقيت السموات والأرض!! 
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وبصرف النظر عن السذاحة غير العلمية في هذا التصور.. وبصرف النظر عن "أفيون 
الشيوعية" الأكبر» الذي كانت تخدر به الجماهير الكادحة لترضى بالظلم السياسي البشع 
الواقع عليها من "النظام" على أمل أن تسعد بتلك الملائكية المزعومة في يوم من الأيام'.. 
بصرف النظر عن هذا كله فإننا نبحث هنا عن نقطة واحدة» هى المعيار الذي يقوم به 
الإنخاز البشري.. 


لا معيار! 


إن التفسير الجدلي مشغول دائما بتفنيد دعاوى التفسير الليبرالي وتخطئتهاء على أساس 
أا تحمل الصراع الطبقي الذي هو العنصر الذي يحرك التاريخ» ولا تضع التاريخ على قاعدته 
الصحيحة - ف نظرهم- وهي المادية الجدلية والمادية التاريخية الحتمية.. 


ثم يلتقط هذا التفسير بعض الخيوط العريضة من التاريخ البشري» ليطبق عليها قاعدته» 
ثم يصيح: انظروا! هذا هو التفسير الصحيح لهذا الحدث أو ذاك! 


ولكنه يهمل "الإنحاز البشري" كله أو جله! 


إنه في الحقيقة ليس معنيا بالإنسان! إنما هو معني بقوانين المادة التي تفسر حف زعمه- 
تاريخ الإنسان! ومن هنا فإن الإنحاز البشري -حت الإنحاز المادي- لا يهمه بصفته إنحازاً 
"للإنسان" إنما يهمه فقط بوصفه انعكاساً للأوضاع المادية والاقتصادية» وباعتباره حتمية 
EN‏ 

إنه يتكلم حمثلا- عن أثر اكتشاف الزراعة في إنحاء الفترة الملائكية الأولى -وهي 
المشاعية البدائية- ونقل الناس إلى مرحلة الرق.. وعن أثر اختراع المحراث في نقل البشرية من 
مرحلة الرق إلى مرحلة الإقطاع. وعن أثر احتراع الآلة في نقل الناس من مرحلة الإقطاع إلى 
مرحلة الرأسمالية.. فلا تلمس أنه يتكلم عن الإنسان الذي اكتشف الزراعة» أو اخترع 
ا محراث» أو اخترع الآلة» ولا يتكلم عن الزراعة والصناعة على أنما منجزات بشرية! وكأنما 
هبط الحراث ذات يوم من السماء أو هبطت الآلة» فأحدثت في حياة الناس ما أحدثت من 


(!) ناقشت هذه الدعاوى كلها في فصل "الشيوعية" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة". 
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إن التفسير الحدلي لا يتعاطف مع "الإنسان".. إنما هو يتحدث -بروح الإعجاب 
والتوقير والتقديس- عن ذلك الإله الجبار الذي يسير حياة الإنسان» وهو المادة وقوانيتها 
الحتمية.. فإذا التفت إلى الإنسان» وصراعاته» ومنجزاته» فليسجل فقط كيف تحركت تلك 
الدمى البشرية بين يدي ذلك الحبار القاهر» مغلوبة على أمرهاء لا تملك الرفض» ولا تملك 
التغيير ! 


ولقد تلمس في بعض الأحيان تباكيا على وضع المرأة المظلومة خلال التاريخ» ووضع 
البروليتاريا التعيسة التي يستغلها السادة المالكون لأدوات الإنتاج» ولكنك حتى عندئذ لا 
تلمس تعاطفا حقيقيا مع "الإنسان". فمن معان "التعاطف" إحساسك وإعانك بأن الوضع 
كان ينبغي أن يكون أفضل من ذلك وأرحم وأعدل.. ودون ذلك تقف "الحتميات" التي 
تقول إن هذا مستحيل! وإن ما وقع بالفعل هو الشيء الذي تسمح به حتميات المادة 
وحتميات التاريخ» وإن التفكير في تغييره أو النظر إليه من زاوية خلقية» من زاوية الحق 
والعدل الأزليين» سذاحة علمية يقع فيها السذج الطوباويون لنقص في وعيهم التاريخي 
ووعيهم االجدلي ! 


وإذن.. فلا معيار! 
لا تستطيع في أي لحظة أن تقول إن هذه الأمة أرقى وأحط من تلك الأمة» ولا أقوى 


بالفنا 
ر ع.. 


إنما أنت في متحف الشمع التاريخي تستطيع فقط أن تقول: هذا رحل من العصر 
الزراعى» وهذا من العصر الصناعى. وهذه امرأة من المشاعية الأولى أو من الشيوعية الثانية. 


أنت مع مجموعة من "الأنماط".. ولست مع "الإنسان"! 


2 2 2 


في التفيسر الإسلامي للتاريخ» تعيش مع الإنسان» ومع قدر الله» ومع السنن الربانية 


تعيش مع "عملية" الحياة كاملة. 
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وتشاهد الإنسان في جميع أحواله: مقبلا ومدبراء مستقيما ومنحرفاء ناشطا ومتراحياء 
مهتديا وضالا.. وتشاهد الشبكة الحية التى تصل الأشخاص والأشياء والأحداث» بروابطها 
الحقيقية» وأحجامها الطبيعية. 


ومعيارك الذي تقيس به الأشخاص والأشياء والأحداث هو "الإنسان" كما ينبغى أن 
يكون» بحسب المهمة التى خلقه الله من أحلهاء وبحسب تكوينه الذي خحلقه الله به» وبحسب 


السنن الربانية التي تحكم حياته. 
هل هناك معيار أضبط من هذا المعيار؟ أو أصدق من هذا المعيار؟! 


و"الإنسان كما ينبغي أن يكون" ليس صورة مثالية معلقة في الفضاء لا ظل لها من 
الواقع» بل صورة واقعية تماماء حسوب فيها "بشرية الإنسان" ونقط ضعفه البشري» وعثراته 
وكبواته» ودوافعه وشهواته» ولكن محسوب فيها كذلك مواهبه وقدراته» والآفاق التي خلق من 
أحلهاء والتي يستطيع بالفعل أن يصعد إليها. 


هناك حد أدن لا ينبغي للإنسان أن يهبط دونه» وحين يتجاوزه يكون مسولا عن 
هبوطه» محاسبا عليه بمقتضى السنن الربانية التي تحكم حياته. وهناك حد أعلى مفتوح» 
يصيب كل إنسان منه بقدر ما يطيق رلا يُكَلْفْ اللّهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا) [سورة البقرة: 
6 ويكافاً بمقتضى السنن الربانية كذلك- على قدر ما يجتهد ويصيب. 

كما أن "الإنسان كما ينبغي أن يكون" ليس نمطا واحدا محددا كأنماط التفسير 
المادي.. وليس صورة مكرورة حتى في الظروف الواحدة والمكان الواحد والزمان الواحد.. 
فتعدد الأنماط في النوع الواحد ظاهرة ملحوظة في خلق الله حتى في الحراثيم والنبات 
والحيوان» ولكنه أبرز ما يكون في عالم الإنسان. وليس احتلاف الأنماط واضحا في تقسيم 
الناس إلى قسميهم الرئيسيين فقط: 


رحق منم گافز ومنگم مُؤْمِنٌ) [سورة التغابن: 2]. 


ولكن في كل من القسمين أنماط لا تعد ولا تحصى» حت يوشك أن يكون كل إنسان 
فرد نموذجاً قائماً بذاته غير مكرور! 


نما "الإنسان كما ينبغي أن يكون" اتحاه عام معين» تندرج تحته أنماط لا تحصى» كل 
نمط يختلف ويتشابه في ذات الوقت مع غيره من الأنماط. 
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فحين يقول تعالى: 
(وَعِبَادُ الرَحْمَن اين يه 4 يشون عَلَى لَْرْضٍ هنا وَإِذَا اهم الْجَاهِلُونَ قاو 
سّلاماً وال ينون لِرَبْهُمْ سُجّداً سُجّداً وقَِاماء وَالَذِين َقُولُونَ ربا اضرف عَنَا عَذَاب جهنم 


إِنَّ عَذَابَهَا گان غَرَامَ إِنَهَا اك مُسْتَقَرَاً وَمُقَاماً وَالَذِينَ إذا أَنقَقُوا ل رفوا ولم 
يروا وَكانَ بَيْنَ ذلك قواماً الذي لا يَدْعُونَ مَع الله إِلّها آحَرَ وه يلون النَفْسَ 
اي حر َرّمَ الله ِل بِالْحَقّ وَل يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ 3 يَلْقَ أَنَامأ يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ 
الْقيامة ا فيه مُهَانا إل من تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلاَ صالحاً فَأَوْلَِكَ يُبَدّلُ الله 
سَيَْاتِهمْ . حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ عَفُوراً رَجِيماًء وَمَن تاب وَعَمِلَ صَالِحاً فان يو شوب إِلَى الله 
مَتَاباً لذن له يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللغو مروا کرام َالَذِينَ إِذَا ذَكُرُوا بآيَاتِ 
رهم لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيانا, َالَذِينَ يَفُولُونَ ربا ب لا تا من زاجنا ورا 0 
أَغيْنٍ اعلا للْمْتَقِينَ ماما ويك يُجْرَوْنَ الْعْرْفَةَ بِمَا وا وَبْلَقَوْنَ فيها تجيّة 
وَسَلَاماً خَالِدِينَ فيهًا 0 مُسْتَقَرا وَمُهَاما [سورة الفرقان: 0 -6/]. 


(قَدُ فلح الْمُؤْمنُونَ: اين هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاسْعُونَ وَالَّذِينَ م عَنِ الغو 
00 وَالَذِينَ هم للرگاة فَاعِلُونَ, اين هم لِفْرُوجِهِمْ حافظون» إل عَلَى روجهم 
مَا مَلَكَتْ ماهم اهم عير غر املوفية» فَمَنٍ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ اوليك هُمُ الْعَادُونَ 


ولد ف لأَمَانَاتِهمْ وَعَهدِهِمْ رَاعُونَ الذي هم عَلَى صَلْوَاتِهِمْ ۾ يُحَافظُونَ َوْلَتَِكَ هم 


7 


و 


الوَارنُونَ» الَِّينَ يَنونَ الْفرْدْسَ هُمْ فيا حَالِدُونَ) [سورة المؤمنون: 11-1]. 


رد في خَلْق الاو وَالأَرْضٍ واختلآف الل وَالتَهَارٍ لآَيّاتِ ولي الألباب, 


5 
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الْذِينَ يَذكُرُونَ الله قيّاماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ جنوبهم وَيَعَفَكُرُونَ في خَلَق السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
ربدا مَا خَلَفْتَ هَذا بَاطلاً سْبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ التار) [سورة آل عمران: 191-190]. 


فإنه لا يحدد قالبا معينا ذا أبعاد محددة.. إنما يحدد صفات نفسية وسلوكية معينة» يمكن 
أن تؤدى على أغاط متعددة» كما كان يؤديها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ومئات من 
الصحابة وألوف» رضوان الله عليهم جميعاً» كل منهم نمط مختلف عن صاحبه وإن اتفقوا 
جميعا في الاتحاه. 
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"الإنسان كما ينبغي أن يكون" في نظرة الإسلام الواقعية- كائن مترابط متكامل» 
متوازن قدر الإمكان ما بين قبضة الطين ونفخة الروح» عابد لله على المعنى الواسع الشامل 
للعبادة التي تشمل -فيما تشمل- عمارة الأرض بمقتضى المنهج الربان. 


معيار يقاس به الفرد» وتقاس به الجماعة» وتقاس به الأمة» ويقاس به التاريخ. 


فكل فرد أو جماعة أو أمة استطاعت أن تحقق وحودها على هذا الوضع» فعبدت الله 
وحده وحافظت قدر الطاقة على توازتحا وترابطها وتكاملهاء وقامت بعمارة الأرض بمقتضى 
المنهج الرباني» فهي الفائزة في التقوم الإسلامي» التي تستحق أن يفسح لا التاريخ صفحاته» 
وأن يكتب تاريخها بسطور بارزة في تلك الصفحات. 


وكل فرد أو جماعة أو أمة أحفقت في تحقيق هذه الصورة الوضيئة فعبدت غير الله» معه 
أو من دونه» وفقدت توازتما وترابطها وتكاملها ما بين قبضة الطين ونفخة الروح» فتقاعست 
عن عمارة الأرض» أو عمرتما بغير المنهج الرباي.. فهي متخلفة في التقويم الإسلامي, لا 
تستحق أن يسجلها التاريخ إلا في ذيل الصفحات! 


وأول ما قد يخطر في بال "المثقفين" الذين تعودوا بحكم ثقافتهم أو بالأحرى بحكم 


الغزو الفكري الذي تحرعوه- أن ينظروا بعين أوروباء هو أن هذا المعيار "متعصب!" أو أنه 
"نين 1 لأنه 1 من "النظرة الدينية"! 


أما التعصب فهو غير وارد» لأننا لا نحكم به من عند أنفسنا. إنما هو المعيار الرباني 
الذي يقوّم به أعمال البشر في الدنيا وف الآحرة» والذي بحري على مقتضاه السنن الرانية 
التي تحكم الحياة البشرية» والتي لا تتبدل ولا تتحول» ولا تنثني عن بحراها مجاملة لأحد أو 
بغضا لأحد! 


وهو غير وارد كذلك لأننا لا حابي به الأمة الإسلامية حين تنحرف عن الطريق» بل 
نسجل عليها انحرافها” ونبين كيف جرت عليها السنن الربانية التي لا تجامل ولا تحابي» ونبين 


6 راحع إن شعت فصل "مفهوم العبادة" في كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح". 
6 راحع فصل "حطر الانحراف" من كتاب "واقعنا المعاصر". 
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كيف أنما حين اشتد انحرافها صارت أسوأ من الأمم الجاهلية» لأنما لا هي استقامت على 
المنهج الرباني» ولا هي احتهدت للدنيا كما تحتهد الأمم الجاهلية الممكنة في الأرض بحسب 
السنن الربانية» فأصبحت 0 هو واقعها اليوم- غثاء كغثاء السيل» تتداعى عليها الأمم 
كما تداعى الأكلة إل قصعتها 


فإذا كان التعصب غير وارد» لا ق ابتداع المعيار فهو لیس من صنعنا- ولا ق 
تطبيقه» لأننا لا نجامل الأمة الإسلامية في انحرافهاء فقد بقيت دعوى "العلمية" التي تقلق 
بال "المثقفين" إذا ذكر أمر 4 من "الدين"! 


إن أوروبا قد قالت في دينها ما قالت» وتوحست من أحكامه ما توحست» وأبعدته 
وأبعدت أحكامه من ال محال العلمي» لا لأنه "دين" كما يفهم "المثتقفون" بتأثير الغزو 
الفكري» ولكن لأن تحربة أوربا الدينية في عصورها الوسطى المظلمة مرت بما من خلال 
الكنيسة التي كان معظم رجالا كما تقول المصادر الأوربية ذاتما يتصفون بالجهالة» والتجبر في 
الأرض بغير الحق» والحجر على الفكر» ومعاداة العلماء والعلم» وحرفوا كثيرا ما حاء من عند 
الله» بينما الدين المنزل من عند الله أحكامه صحيحة من حهة» وملزمة من جهة أخرى؛ لأن 
الله لا يقول إلا الحق» سواء في التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو ما سبقها من الكتبء ولأن ما 
يقوله الله وهو الحق- لا يجوز للبشر أن يحيدوا عنه. 


إن نرا التَؤْرَاة فيا هُدَى ونور ر يَحْكُمْ بها 1 تيون الذي RI‏ للدي هَادُواً 
وَالرََنِيُونَ وَالأَحْبَارُ بما اسْتُحْفِظُواً من كيتاب الله وكانواً عَلَيْهِ شْهَدَاء) [سورة المائدة: 
44 
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2 
0008 


بن مرب / مصدقاً “/ بَيْنَ يد 1 به من العَؤرَاةٍ وَآتَيْتَاهُ 
لما بَيْنَ يَدَيْهِ من التَوْرَاةٍ ها وَمَعِطة لَلْمتَقِينَ) 


وَأَنزْلنَا إلَيْكَ الكتاب بالْحقّ مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْه 
[سورة المائدة: 48[. 


روما گان لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمنَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمراً أن يكُونَ لَهُمْ الْخيَرَةُ من 
أمرهم) [سورة الأحزاب: 36]. 


(!) راحع فصل "آثار الانحراف" من الكتاب نفسه. 
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(قُل أأنشم أَعْلَّمْ أم اللَهُم [سورة البقرة: 140]. 


فليست القضية أن أحكام الكنيسة مرفوضة في اجال العلمى أو ساقطة الحجية لأتما 
مستمدة من الدين -كما يتوهم "المثقفون"- ولكن لأن الكنيسة في أوربا نفرت الناس من 
الدين بطغياتها وتحبرهاء فكرهوا كل ما تقول حقا كان أو باطلا وأسقطوه من حساهم. 


أما في الإسلام فالقضية مختلفة تماما.. 
فلا قد وقع تحريف أو تبديل في كتاب الله المنزل» الذي تكفل الله بحفظه: 
نا تحن نَرَلْنَا الذَكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [سورة الحجر: 9]. 


ولا في الإسلام كنيسة تحتكر تفسير النصوص الدينية» أو تحتكر صياغة الأفكار للناس! 


فهو دين مفتوح متاح فهمه لمن يدرك لغته» ومطلوب تدبره من كل الناس: (أقَلَا يَعَدَبّرونَ 
القآنَ َم عَلَى قلوب أققالها) [سورة محمد: 24]. 


ركاب اترتا لِك مارك ليزوا آياته وليكذگر لوا الآلبَاب) [سورة ص: 29]. 


ثم إن وزن الأمور بغير الميزان الرباني» إن كان مفهوما ممن لا يؤمنون بالله» فكيف يتأتى 
من إنسان يؤمن بالله ربا» وعمحمد صلی الله عليه وسلم رسولا» وبالإسلام دينا؟! 


ولو أن البشر جميعا وزنوا بغير ميزان الله فهل يغير ذلك شيئا في الأمر؟! 


هل للبشر کون غير کون الله يعيشون فيه» ويدبرون أمورهء ويرتبون النتائج فيه على 
هواهم؟! 


فإن لم يكن» فما قيمة أن يقولوا لما قال الله عنه إنه فاسد إنه صالح؟ ولمن أحبط الله 
عمله إن عمله راسخ البنيان؟! 


وقد يقول "المثتقفون" -معبرين عن موقف سادهم» و إن ظنوا اخم يعبرون عن موقف 
ذاقي- إن هذا المعيار سيسقط أكثر أهل الأرض» لأخم لم يكونوا مؤفقان بالك OY‏ 


فما حيلتنا نحن مع البشر؟ 
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هل نستطيع أن نزور لهم تاريخا غير تاريخهم الحقيقي» نقول فيه إنهم لم يكونوا وثنيين؟ 
كما زور المزورون لإخناتون أنه كان أول موحد في التاريخ؟! بينما كان -كما يقول المزورون 
أنفسهم -يعبد قرص الشمس بدلا من الله؟! ويقول رب العالمين عن إبراهيم عليه السلام: 
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فلا زأى الشّمْسَ َازِعَةَ قال هَذدَا رَبّي هذا أَكْبَرُ فَلَما أَفَلَت قال يَا فقؤم إِنِي 
بَرِيءْ مما شرو تي وَجْهْتْ وجهي لبي 17 السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَبيفاً وَمَا انا مِنَ 
المُشركينَ) [سورة الأنعام: 79-78]. 

فأين قول المزورين من قول الله؟! 

وكون الكثرة من أهل الأرض وثنيين ضالين» والقلة هم المؤمنين المهتدين» لا يغير شيئا 
في الموازين! فليس الميزان بالكثرة! 

إن تطغ أَكْكَرَ مَن في الْأَرْض يُضِلوك عن سَبِيلٍ الله [سورة الأنعام: 116]. 

(قل لا يَسْتَوي الْحَبِيثُْ وَالطَيْبْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَذرَّةُ الْحَبِيثْ فَاتَّهُوأْ الله يا أؤلي 
الأَلبَاب ب لَعَلّكُمْ تفْلِخحُونَ) [سورة ه المائدة: : 100]. 


3د 2 % 


وأخيراً قد يقول "المثقفون" إن هذا معيار أحروي» ونحن نؤرخ للحياة الدنيا؛ وبين الدنيا 
والآحرة تختلف المعايير! 


وهو قول غير صحيح! 

فمعيار الدنيا -كما أسلفنا القول في الفصل الأول- هو ذاته معيار الآخرة» ولا يمكن 
أن يكون الأمر غير ذلك ما دام الحساب والجزاء في الآخرة هو على أعمال الإنسان في 
الحياة الدنيا! فلا يعقل أن يكون حسنا قي الآحرة ما ليس حسنا في الحياة الدنياء أو يكون 
شرا في الآخرة ما هو حسن وصالح في الحياة الدنيا.. 


نما تفترق الدنيا عن الآخرة لا في المعيار» ولكن في الحزاء. . 


فبالنسبة للأفراد قد يملي الله للظالمين منهم حياتمم كلهاء فيموتون على ضلالهم 
وظلمهم وطغياتحم لا ينتقم الله منهم في الحياة الدنياء ويؤحل لهم جزاءهم كله في الآخرة: 


منبر التوحيد والجهاد (133) 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 
(لیخملواً وار هُمْ كَامِلَة يَوْمَ م الْقَيَامَةٍ 3 وَمِنْ رار الل يُضِلُونَهُم بغر عِلْم أل سَاءِ 
ما يَزِرُونَ) [ سورة 25[ . 


وقد يقضي المؤمن حياته كلها مبتلى» لا ينتقم الله له في الحياة الدنياء ويؤحل له جزاءه 
كله في نعيم الآخرة: 


(إنمَا يُوَفِى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغيّر جسَّاب) [سورة الزمر: من الآية 10]. 


1 تفس ذَآئِقَة + نزم 0 فون ركم يَْمَ ال ا ُض عَنِ‎ e 


أما امجتمعات فلا بد أن تناها سنة الله في الحياة الدنيا. ولكن يبقى الفرق بين جزاء 
الدنيا وجزاء الآخرة أن جزاء الآحرة فوري الوقوع بمجرد انتهاء الحساب. أما جزاء الدنيا فقد 
لا يحيق بأصحابه إلا بعد أحيال» حسب سنة من سنن الله هي سنة الإملاء للظالمين قبل 


(فَأَمْلَيْتْ ِلَّذِينَ كَفَدُوأ ن ع أَحَذْتَهُمْ فَكْيْفَ گان عقاب) [سورة الرعد: 32]. 


(وكأيّن مّن فَرْيَةٍ أَملَيْثُ لَهَا وَهي ظَلِمَةُ ثم أَحَذْتهَا وَإِلَّ الْمَصِيرُ) [سورة الحج: 
8 


فالكافرون الضالون الوثنيون قد يمكنون في الأرض عدة قرون -إذا احتهدوا للدنيا 
وبذلوا فيها جهدهم- قبل أن يلحقهم التدمير» بل قد يفتح الله لهم أبواب كل شيء برغم 
كفرهم وضلاهم ووثنيتهم, ثم في النهاية يدمر عليهم: 


رقلا سوا ما ذَكُرُوأ به فَتَحْنًا لهم واب کل شَيْءٍ حٌى إِذَا فرځوا ہما اوتوأ 
َحَذْنَهُم بَعْتَةَ فَإِذَا هم مُبْلِسُونَ فَقْطِعَ ابر القُوْم 0 طلا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ) [سورة الأنعام: 45-44]. 

والتفسير الإسلامي للتاريخ سيذكر ذلك كله.. 


سيذكر أن المصريين القدماء كانوا بارعين حدا في الطب والكيمياء والفلك والهندسة 
وغيرها من العلوم. وأنهم كانوا يقومون بعمليات في المخ (عمليات التربنة لمن يصاب بكسر 
في جمجمته) وكانوا يصنعون الحديد الصلب والنحاس الصلب أيضاء وكانوا يستخدمون مواد 
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لتلوين النقوش في معابدهم وجدرانهم مر على بعضها أكثر من خمسة آلاف عام وهي 
بلمعاتما لا تزال كأنما تم نقشها الساعة. وكانوا يحنطون الحثث بطريقة لم يهتد أحد إلى 
أسرارها حتى اليوم» وكانوا يبنون الأهرام بحسابات دقيقة غاية الدقة» كما استخدموا أصلب 
الأحجار في تماثيلهم ومعابدهم. وسيذكر كذلك أنمم كانوا مقاتلين أشداءء وأنهم أسسوا 
إمبراطوريات ملت مصر والشام وبلاد النوبة. وسيذكر أنحم شعب دمث الأخلاق لين 
العريكة» وأنحم حافظوا على رباط الأسرة وكثير من الأخلاق الفاضلة.. ولكنه سيذكر إلى 
جانب ذلك أنحم كانوا يعبدون العجل أبيس! ويؤمون الفرعون! ويتذللون إليه ويتعبدونه» ولا 
يحسون مهانة في أن يكونوا عبيدا له وخدماً يسخرهم في بناء بجده» ويستخفهم فيطيعونه. 


هل يظلمهم التفسير الإسلامي للتاريخ حين يذكر لهم ذلك كله بإيحابياته وسلبياته» ثم 
يقول عنهم ف النهاية إنحم كانوا يعيشون في جاهلية على الرغم من أن الراحح أنحم أرسل 
إليهم رسول من عند الله؟". 


هل يظلمهم حين يسمي عهدهم كله الذي استمر أكثر من ألفي عام "الجاهلية 
الفرعونية"؟ 

وسيذكر التفسير الإسلامي أن الرومان كانوا بارعين في بناء المدن» ومدها بالماء ا نمحول 
ببراعة فوق الأسوار» كما كانوا بارعين في بناء الطرق» ومن طرقهم ما لا يزال باقيا حتى 
اليوم» وكانوا بارعين في القتال» وبرز من بينهم قادة حربيون ذوو قدرة فائقة في القتال وإحراز 
النصر وتحطيم قوة الأعداءء كما كانوا بارعين في السياسة» وأنهم أسسوا إمبراطورية من أكبر 
إمبراطوريات التاريخ» وأتحم احتلوا بقوتم العسكرية والسياسية رقعة واسعة من الأرض لفترة 


طويلة من الزمن» وسيطروا عليها بقوة فلم تفلت من أيديهم» ولم تتمزق وتتبعثر إلا بأحداث 


(!) مما يرجح ذلك ما ورد في القرآن من معرفتهم الملائكة» إذا جاء في حديث النسوة في قصة يوسف: 
(حَاش لله ما هذا بَشَراً ِن هَذَا إلا مَلَكْ كرِيم) [يوسف: 31] وجاء في كتاب الموتى الذي عثر عليه 
في بعض مقابرهم وصف دقيق للبعث والحساب والحزاء» لا يتجه البشر إلى التفكير فيه على هذا النحو 
من عند أنفسهم» وعلى أحد جدران معابدهم نقش يصور الإله يحمل عرشه نمانية من الملائكة أولي 
الأحنحة. ويقول تعالى: (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَْمَبذٍ َمَانِيَةُ [الحاقة: 17] ولكنهم بعد ذلك 
كله عبدوا الفرعون وعبدوا الشمس» وعبدوا العجل» وأطاعوا فرعون في كفره وضلاله: (فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ 
َأَطَاعُوهُ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) [النحرف: 54]. 
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وسيذكر بجانب ذلك أنحم ظلوا وثنيين فترة طويلة من الوقت. وأنحم كانوا بمثلون الطغيان 
الاستعماري بأحلى صوره» وأن الدولة الأم كانت تستعبد الدول المفتوحة وتستغلها بحدها 
الخاص. وأن القيصر كانوا معبودا سواء بسلطة التشريع أو بالطاعة العمياء لكل ما يأمر» 
وأنحم كانوا يمارسون الاسترقاق على نطاق واسع» وكانوا يعاملون الرقيق بقسوة غير إنسانية» 
وأنحم كانوا يعيشون فوضى جنسية في فترات متعددة من حياتحم» وكانوا يفتنون بمتاع الأرض 
على مستوى اللذائذ الحسية المبالغ فيها. . 


فهل يظلمهم التفسير الإسلامي حين يسجل لحم هذه وتلك» ويسمي عهدهم 
"'الجاهلية الرومانية"؟ 


وسيذكر التفسير الإسلامي أن الإغريق كانوا بارعين في الفلسفة والعلوم العقلية» وام 
علموا البشرية الفلسفة وعلموها التجريد العقلى واستخلاص الأحكام العامة من الحزئيات» 
والنظريات الكلية من النماذج الفردية» وام كذلك كانوا بارعين في الفنون» وقي الخيال 
الشعري» وټ فن المسرحية بصفة خاصة. 


وسيذكر إلى حانب ذلك وثنيتهم» وتعدد المتهم» وتصويرهم العلاقة بين العبد والرب 
علاقة صراع ومقت متبادل» الإنسان يتمرد على الآهة ليثبت ذاته» والآهة تصب لعنتها عليه 
كلما أراد أن يرفع رأسه. وأتمم اتخذوا العقل إلا يحتكمون إليه في كل شيء حتى ما لا 
يستطيع العقل إدراكه. كما عبدوا الجسد في صورة تماثيل تجسد الجمال. 


فهل يظلمهم التفسير الإسلامي حين يسجل هم هذا وذاك» ويسمي عهدهم "الجاهلية 


الإغريقية ؟ 
كلا! إن التفسير الإسلامى للتاريخ سيسجل التاريخ كله بأمانة كاملة لا يخفى شيئا 


منه» ولكنه سيعطيه وصفه الذي يستحقه» وتقديره كذلك الذي يستحقه» بغير مبالغة 5 
السلب» ولا مبالغة في الإيجاب.. 


والمعيار هو المعيار. . 


هل حقق الإنسان غاية وحوده في الأرض؟ أم زاغ عنهاء ونكل عن تحقيقهاء ضلالا 
منه» أو اتباعا للشهوات» أو خضوعا للضغوط الواقعة عليه من أصحاب السلطان سواء 
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كانوا فراعنة أو قياصرة» أو كهنة أو سحرةء أو إقطاعيين أو رأسماليين.. وسواء كانت أداة 


ليس المعيار هو القوة المادية. فالقوة المادية وحدها دون قيم مصاحبة -يمكن- بل 
يغلب- أن تستخدم أداة للطغيان في الأرض بغير الحق» وأداة للفساد والظلم. فكيف تكون 
-وحدها- أداة لتقويم "الإنسان"؟ 


صحيح أن فقداتحا يعد نقصا يعاب على صاحبه» فمهمة الخلافة التي خلق الإنسان 
من أحلها تحتاج إلى قوة مادية يتمكن جا الإنسان في الأرض ليؤدي جا مهمته» وقد خلقه 
الله بحيث يستطيع -حين يجتهد- أن يحصل هذه القوة. فعدم تحصيلها تقصير في أمر هو 
مؤهل له من جهة» وهو مطلوب منه من جهة أخرى. ولكن جرد تحصيل القوة ليس هو 
المطلوب حتى يكون معيارا من المعايير التي يقوّم بها إنحازه. إنما هو مطلوب من أجل شيء 
آخر. من أحل عمارة الأرض بمقتضى المنج الرباني. فإذا لم تؤد الأداة إلى تحقيق الهدف 
المطلوب من ورائهاء فلا يعتبر جرد تحصيلها معيارا للتقويم. 


وليس المعيار هو العمارة المادية للأرض» فهذه العمارة وحدها -دون قيم مصاحبة- 
يمكن حبل يغلب- أن تؤدي إلى الترهل والترف من ناحية» وإلى الفتنة بالحياة الدنيا التي 
تبط بالإنسان كلما أوغل فيهاء حت تفقده إنسانيته في النهاية. 


وصحيح أن عدم القيام بالعمارة المادية نقص يعاب على صاحبه» لأن هذه العمارة 
حزء من مهمة الخلافة المطلوبة من الإنسان في الأرض» ولكنها وحدها لا تشكل معياراء 
لأتما ليست مطلوبة لذاتما إنما لدف أعلى» هو حمل "الأمانة" التى أشفقت من حملها 
السموات والأرض والحبال وحملها الإنسان» فإذا لم تكن أداة معينة يز الأمانة» بل كانت 
على العكس من ذلك أداة لشغل الإنسان عن حملهاء فكيف يعتبر محرد القيام بها معيارا 
للتقوے؟! 

ولييست القوة الحربية هي المعيار.. فهي دائما -بغير قيم مصاحبة- تؤدي إلى الطغيان 
والتجبر» والعدوان على الناس بغير الحق» واستلاب الأرض والأقوات من أصحاياء وإذلاهم 
وتحويلهم حدما لأصحاب القوة المعتدين. 


صحيح أن فقداتها تقصير يؤاحذ عليه صاحبه» ويؤدي حف أغلب الأحوال إن لم يكن 
في كلها- إلى الموان والذل» والتعرض للعدوان ممن بملك القوة. ولكنها -وحدها- ليست 
هدفا "إنسانيا"» وإنغا هي أجدر أن تكون هي معيار الوحود بالنسبة للوحوش في الغاب» 
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فشريعة الغاب الأساسية هى هذه: الحق لصاحب القوة» والقوي يأكل الضعيف! إنما هدفها 


بالنسبة للإنسان أن تكون هي الأداة التي يدفع الحق با الباطل ويزيله من الوحود ليقوم 
الناس بالقسط: 


(لَقَدْ أَرْسَلْمَا سلتا بِالْبيّتَاتِ وَأَنزَلَنَا مَعَهُمْ الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الاس بِالْقِسْطِ 
وأنرلتا الحَدِيدَ فيه بام سَدِيدٌ وَمَنَافِحْ لاس وَلِيَعْلَمَ الله من يَصرْهُ وَرُسْلَهُ بالعيِبِ إن 
الله قوي عَزِيزٌ) [سورة الحديد: 25]. 


(وَلَوْلا دَهْعْ الله الاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتٍِ الأَرْض وَلَكِنَ الله ذو فَضْلٍ عَلَى 
الْعَالَمِينَ [سورة البقرة: 251]. 


فإذا لم تكن أداة لإحقاق الحق» وإزهاق الباطل» بل كانت على العكس من ذلك أداة 
لتثبيت الباطل ومنع الحق من أن يأخذ جراه» فكيف يعتبر محرد الحصول عليها معياراً 
للتقوے؟! 


وليست القوة السياسية هي المعيار. . فهي وحدها -بغير قيم مصاحبة- هي صنو القوة 
الحربية في العدوان على الآخرين! 


لقد كانت بريطانيا "العظمى"! سيدة السياسة لمدة قرن كامل من الزمان أو أكثر فماذا 
فعلت؟ لقد ارتكبت من الجرائم في حق البشرية حلال هذا القرن الواحد ما لو وزع على 
التاريخ كله لمزحه! من كذب وخديعة ونقض للعهود وأكل لحقوق الناس وأموالحم وديارهم 
بالباطل» وإيقاع للخصومات بين الآمنين المتحابين على حسب سياستها الشهيرة: "فرق 
تسد"؛ ونال المسلمين من ذلك كله النصيب الأوفر» حيث كانت "بريطانيا العظمى!" هى 
قل الرقك د ا لتاقن اا جم ایر عاق شرف الاس 
والقضاء على دولته» وسلب أراضيه» وإذلال أهله. 


ثم صارت "سيدة السياسة" هي أمريكاء التي ورثت بريطانيا وفرنسا وأحلتهما لتحل 
محلهماء فماذا فعلت؟ لقد ارتكبت في أقل من نصف قرن من الحرائم في حق البشرية ما فاق 
السيدة الأولى عدة أضعاف! بالانقلابات العسكرية التى يختار لما أشد الناس جنون عظمة 
وقسوة قلب وبغضا للإسلام EE‏ إذ كاك البنيةة A‏ هي التي تولت زعامة الصليبية 
ف الزقك تنس يحنت سيا كدر من A‏ الأول كاي انيز اهيار قينا الأول 
هو القضاء على الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي» ولا بأس عندها من باب 
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"السياسة"- من استخدام الشيوعية ذاتا في وقت من الأوقات لحرب الإسلام» بشرط 
واحد» هو أن يظل الحبل بيدهاء والسلطان لما!؟. 


وبريطانيا وأمريكا كلتاهما هما وريثتا الإمبراطورية الرومانية سيدة السياسة في التاريخ 
القدم» بل مؤسسة فن السياسة الميكيافلي» الذي يعطي الشرعية للكذب والنفاق والغش 
والخديعة ونقض العهود والقتل والظلم والعدوان» بحسب المبدأ الشهير: الغاية تبرر الوسيلة! 
والغاية والوسيلة كلتاهما هي تحقيق حيوانية الإنسان ووحشيته! والبحث عن "الغلبة" بصرف 
النظر عن "الحق"! على ا افعل ما تشاء لكي تصبح قوياء فإذا أصبحت قويا فافعل ما 
تشاء!! 


وصحيح أن القوة السياسية مطلوبة» والنقص فيها يعرض صاحبها للأحطار والمزالق» 
وهي جزء من "البصيرة" المطلوبة للمؤمن: 


رل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَأْ وَمَنِ اتْبَعَنِي) [سورة يوسف: 
108[ 


ولكنها مطلوبة لهدف أكبر هو تثبيت الحق وحمايته» لكى لا يطمع فيه الطامعون.. 
فإذا انفصلت عن هدفهاء وأصبحت غاية في ذاتما» فهى حيئئذ سياسة الذئاب وليست 
سياسة "الإنسان". فكيف تعتبر -وحدها- معيارا للتقويم؟ 

وليس البقاء الطويل في الأرض هو المعيار. 

حقيقة إنه من سنن الله أن الأمة الصالحة تمكن في الأرض زمانا طويلاء ولا يغير الله للها 
التمكين إلا أن تنحرف عن طريقها: 

(ذَلِكَ بان الله لَمْ يك مُعيّراً نَعْمَةَ أنْعَمَهَا عَلَى قوم حَنَّى يُعَيّرُواْ ما بأَنفْسِهم وَأنَّ 
اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [سورة الأنفال: 53]. 


(!) اقرأ إن شعت فقرة "الانقلابات العسكرية واستخدام الاشتراكية لحرب الإسلام" من كتاب "واقعنا 


ل 


المعاصر : 
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arz‏ م A‏ ييلع ومسو Ld oT E‏ أن د را ر ل سم ع 
(وَضَرَب الله مَكَلا فَرْيَةَ كاتث آمتَة مُطْمَيْنَةَ تاتيا رزقها رَعَداً مّن كل مَكَانٍ 


َكَمرَت بأنعُم الله اذاق الل لاس الْجُوع وَالْحَوْفٍ بِمَا انو يَصتَعُونَ) [سورة النحل: 
12 ]. 


ولكن هذه ليست السنة الوحيدة التي يجري الله بما أمور البشر في الأرض. فهناك - 
معها- سنة الإملاء للظالمين فترة تطول أو تقصرء مع التمكين لهم في الأرض» ما سبقت 
الإشارة إليه: 


(قَلَمَا سوا ما دروا به فَتَحْتا عَلَيْهِمْ اواب كُلّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرِحُوأ بِمَا أوثوأ 
أْحَدْنَاهُم بَعْمَهَ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ [سورة الأنعام: 44]. 


فالبقاء في الأرض -وحده- ليس معيارا لشيء إن لم تصحبه القيم الجديرة بالإنسان. 
و"الزمن" في ذاته ليس شيئا يوضع ف الميزان» إنما توضع القيم التي ملأت ذلك الزمن فأعطته 


إن فترة الخلفاء الراشدين لم تزد على ثلاثين عاما في عمر الزمن.. ولكنها في ميزان 
القيم أثقل من عمر إمبراطورية ظلت قائمة في الأرض عشرة قرون» بكل ما اشتملت عليه 
تلك الإمبراطورية من قوة مادية» وعمران مادي للأرض» وقوة حربية» وقوة سياسية» فقد 
كانت تلك السنوات القصيرة أعلى قمم صعدتما البشرية في تاريخها كله» بينما حفلت 
القرون العشرة بكل أنواع الظلم والطغيان» وإن احتوت على بعض الفضائل المتناثرة ها هنا 
وها هناك! 


بل إن الفترة التي حكم فيها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم تزد في عمر الزمن 
على عامين اثنين وبضعة أشهر.. ولكن ما أعظمها في ميزان التاريخ! 


إتما الصورة المثالية للتطبيق الإسلامي بعد التمكن في الأرض» حيث قام حربما للمرة 
الوحيدة في التاريخ- مجتمع ليس فيه فقراء! مجتمع تكفل الدولة فيه كل فرد من أفراده» فإذا 
لم تحد فقراء تحري عليهم الأرزاق من بيت المال» بحثت عن كل بكر الم يتزوج فزوجته» وعن 
كل غارم فأدت عنه دينه. 


جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد (ص358-357). 
"كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن -وهو بالعراق- أن أخرج 


للناس أعطياتهم. فكتب إليه عبد الحميد: إن قد أحرحت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت 


منبر التوحيد والجهاد (140) 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


مال المسلميئ: مال فكتب إلية:: أن" انظر كل بكر اليس له مال فشاك أن تزويمة: فزويئة 
وأصدق عنه. فكتب إليه: إني قد زوحت كل من وحدت وقد بقي بي بيت مال المسلمين 
مال. فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه 
مايقوي به على أرضه فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين". 


وحاء فيه (ص738): "كتب عمر بن عبد العزيز: أن اقضوا عن الغارمين» فكتب إليه 
(الليث بن سعد): إنا نحد الرحل له المسكن والخادم والفرس والأثاث. فكتب عمر: إنه لا 
بد للمرء المسلم من مسكن یسکنه» وخادم يكفيه مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه» ومن أن 
يكون له الأثاث في بيته! نعم! فاقضوا عنه فإنه غارم!" 


فكم نساوي هذه الفترة القصيرة من عمر الجاهليات؟! 


3د 3د 2 
هذا إذن هو المعيار. 
كم حقق الإنسان من غاية وجوده على الأرض؟ 


والعمارة المادية للأرض» والقوة المادية» والقوة الحربية» والقوة السياسية» والبقاء الطويل 
في الأرض» كلها مقومات توضع في معيار التقوم» لأنما من مقومات الوجود اليشري في 
الأرض» ولكنها وحدها -بدون القيم المصاحبة لما- حفيفة الوزن جدا في ميزان التاريخ! إنما 
تأحذ وزتما الحقيقي» وتصبح معايير ترحح الكفة حين تمتلئ بمضمونما المتناسق مع غاية 
الوحود البشري في الأرض. فهذا المضمون هو الثقل الحقيقي في الميزان» وهو الذي يعطي 
الأشياء كلها قيمتها الحقيقية ووزنما الحقيقي. بدونه تصبح الحياة الدنيا موا عابثا لا قيمة له» 
وبوحوده تصبح من الباقيات الصالحات: 


(وَالْبَاقَيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند رَبّكَ تَوَاباً وَخَيْر أَمَلةَ [سورة الكهف: 46]. 
(وَمَا اقتا السََمَاءِ اض وَمَا بَيَنَهُمَا بَاطاةً ذَلِكَ 0 الَّذِينَ كمَرُوا َوَِلٌ ين 


كَفَرُوا م التَار أ نَجْعَلٌ الْذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ف كَالْمُفْسِدِينَ في لض َم 
تَجْعَل (١‏ م ين كَالْفْجَارٍ كتابٌ رتاه لَك مبَارَكُ ل وا آیاته وليتد كر ولوا الألبَاب) 


ا2 
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وبحمذا المعيار الرباني ينقسم التاريخ ابتداء إلى قسمين كبيرين: تاريخ الأمة المؤمنة وعلى 
رأسها أمة محمد صلى الله عليه وسلم, التي ناط الله بما أداء تكاليف الرسالة الخاتمة بعد 


الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم» وتاريخ الأمم غير المؤمنة» أي تاريخ الجاهليات. 


ثم ينقسم تاريخ الأمم المؤمنة إلى فترات ثلاث: الأمم القديمة قبل موسى عليه السلا 
أمة نوح عليه السلام» وأمة هود» وأمة صالح» وأمة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم» ومن 
يكشف البحث عنهم من تلك الأمم. ثم تاريخ اليهود والنصارى حتى مبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم ثم تاريخ الأمة الإسلامية من مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الوقت 
الحاضر. 


ويبين في هذا التاريخ أن البشرية بدأت مؤمنة موحدة من لدن آدم عليه السلام» ثم طرأ 
عليها الانخراف بعد ذلك كما يشار إلى وحدة العقيدة بين هذه الأمم جميعا: لا إله إلا الله. 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأن هذا الأصل الواحد لم يتطور ولم يتغير على مدى التاريخ 
الإيماني» وإنما تغيرت الشرائع بما يناسب كل قوم أرسل إليهم رسول. حتى جاءت الرسالة 
الخاتمة فاكتمل الدين» وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمم كافة. 


أما تاريخ الأمة الإسلامي فيركز فيه على فترات ثلاث» ليست فترات زمنية بقدر ما 
هي فترات "نوعية": فترة التطبيق الفائق (فترة الذروة) وما صاحبها من تمكين فائق. وفترة 
التطبيق العادي» وما صاحبها من زوال السلطان وغلبة الأعداءء وحريان ذلك كله حسب 
السنن الربانية التي لا تتبدل ولا تتحول» ولا تحابي أحدا من البشر. ثم يركز على الصحوة 
الإسلامي ودلالاتما بالنسبة للحاضر والمستقبل. 


أما تاريخ الجاهليات فيمكن أن يتبع فيه التقسيم الذي يتخذه التفسير الليبرالي من قم 
على أن يكون العنوان الشامل له هو "تاريخ الجاهليات" أو "تاريخ الحضارات الجاهلية" إن 
ويشار في هذا التاريخ إلى تشابه الجاهليات كلها في أصل واحدء هو عبادة غير الله 


معه أو من دونه وعدم اتباع المنهج الرباني في الحياة» ثم تفترق الجاهليات بعد ذلك فيكون 
لكل منها سماتما الخاصة المستمدة من ظروفها الخاصة. 
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وفك اذفان ق نهذ ا ااك إل طون افا اهاه ان مم 
البشر» ومن ثم تتأثر بأحوال البشرء ومدى علمهم بالكون من حوهم» ومدى سيطرة الوهم 
والخرافة عليهم. 

كما ينبغى أن تخصص مساحة مناسبة لبيان انحرافات الجاهلية المعاصرة» في السياسة 
والاقتصاد والاحتماع والأخلاق والفكر والفن.. إلخ» وبيان مجرى السنن الربانية مع هذه 
الانحرافات» من فتح الله عليهم أبواب كل شيء -ما عدا البركة والطمأنينة- ومن المعيشة 
الضنك برغم وفرة الإنتاج المادي» ومن بوادر الدمار التي بدأت تلوح في الآفاق» مع إشارة 


خاصة إلى وضع اليهود المسيطر في الجاهلية المعاصرة» وأسبابه التي أدت إليه» ومن أبرز هذه 
الأسباب غياب الأمة الإسلامية عن الساحة. 


خلالها قدر الله ويصبح التاريخ كما هو في حقيقته: قدر الله في الأرض» من خلال أعمال 
الإنسان» مرتبطا بسنن الله في الكون والحياة والإنسان. 
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الفرد والمجتمع 


كان من حق البحث أن ينتهي بانتهاء الفصل السابق» الذي وصلنا فيه إلى تحديد 
معيار للإنحاز البشري» وهو حجر الزاوية بالنسبة لتفسير التاريخ.. لولا أن هناك قضيتين 
تثاران حول تفسير التاريخ» يحسن مناقشتهما ليستكمل البحث خطوطه الرئيسية» هما قضية 
الفرد وامجتمع: أيهما الذي يكتب التاريخ» وقضية الثابت والمتطور في حياة البشرية» وقد 
خصصنا لمما هذا الفصل والذي يليه. 


فأما قضية الفرد واجتمع فقد وقف فيهما كل من التفسيرين الماديين موقف التناظر» 
فوكز التفسير الليبرالي على دور الفرد -وإن لم يهمل دور المجتمع إهمالا تاما- بينما ألغى 
التفسير الحدلي دور الفرد وركز على دور امجتمع. 


ويبدو تركيز التفسير الليبرالي على دور الفرد واضحا في تتبعه لتواريخ الحكام واحدا إثر 
واحد» وتاريخ القواد العسكريين بصفة خاصة» كما يتضح من عدد التراحم» والتراحم 
الذاتية» التي يحفل با ذلك التاريخ. وتبدو أحداث التاريخ في التاريخ الليبرالي كأنما هي 
انعكاس لإرادات الأشخاص البارزين من حكام وقواد ومفكرين» أكثر نما هي سنن عاملة في 
حياة البشر» وقدر رباني يجري من خلال تلك السنن» ويبدو امجتمع بصفة خاصة وكأنما دوره 
هو الانقياد لإرادات أولئك البارزين. 


حقيقة إن كتاب التراجم يعنون بدور امجتمع والظروف المحيطة به في تكوين الأفراد 
البارزين فيه. ولكنك إن أنعمت النظر وحدت كأنها دراسة المحتمع وظروفه محرد "حيلة فنية" 
لإبراز ميلاد "البطل".. حت إذا وقف البطل على قدميه استعد امجتمع للتلقي والانقياد! 


ولا ننسى بطبيعة الحال أن المعيار في كل ما يسجله التفسير الليبرالي هو كون الشيء قد 
حدث بالفعل! وربما كان محال النقد الوحيد لتصرفات "البطل" هو أحطاؤه السياسية أو 
الحربية.. أما المعيار الأحلاقى فهو ساقط من الحساب! 


أما التفسير الحدلي فلا يعنيه الأشخاص! إنه يضع الأشخاص جيعا في متحفه التاريخي 
على أتمم "أنماط" للأطوار الاقتصادية والأطوار التاريخية.. من أجل ذلك لا جحد فيه دراسة 
للأفراد -ملوكا كانوا أو قوادا أو مفكرين- إلا من خلال وجودهم الطبقي إن لزم الأمر» ومن 
خلال حركتهم في إطار الطور المادي أو الطور التاريخي» حركة حتمية لا يملكون أن يغيروا 
شيا فيها أو يغيروا موقفهم منها. وبذلك تفقد الشخصية الفردية كل معنى لما وتصبح جرد 
تحسيد للفكرة أو للقانون! 
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وقي مجال البحث النظري يلغي التفسير الجدلي دور الفرد ليبرز دور ابجتمع» فيرسم حركة 
التاريخ من خلال "الطبقة" لا من خلال الفرد على أساس فكرته المبدئية» وهي أنه منذ 
ظهور الملكية الفردية توحد دائما طبقة مالكة» هي التي تملك وتحكم وتشرع لصالحها على 
حساب الطبقة الأحرى التي لا تملك ولا تحكم. ثم يدور الصراع بين الطبقتين. وهذا الصراع 
الطبقي هو الذي ينقل مراكز الثقل باستمرار» وينقل خطى التاريخ» وذلك بإبراز طبقة 
حديدة مالكة كلما تطورت وسائل الإنتاج» وطبقة حديدة مستعّلة يدور بينهما صراع طبقي 
جديد.. وهكذا دواليك حت تصل البشرية إلى الشيوعية الثانية والأحيرة» فتستقر الدنياء 
ويبطل الصراع! (ربما كذلك يتوقف التاريخ!) . 


هذا من الوحهة النظرية.. يلغي دور الفرد ويثبت دور المجتمع. أما في الحقيقة فالتفسير 
الجدلي لا يلغي دور الفرد ليبرز دور ابحتمع» بل يلغي دور الفرد وا جتمع جميعاء إذ يلغي دور 
"الإنسان" كله ليبرز دور الحتمية المادية والحتمية التاريخية» وتسييرهما للفرد وابمجتمع جميعاً! 


"فالإنسان" في التفسير الحدلي ليس هو الذي يعمل أو يتصرف.. إنما يعلى عليه عمله 
ويعلى عليه تصرفه» كما يقول ابحلز بصراحة: "تبدأ النظرية المادية من المبدأ الآي: وهو إن 
الإنتاج وما يصاحبه من تبادل المنتحات هو الأساس الذي يقوم عليه كل نظام احتماعي؛ 
فحسب هذه النظرية نحد أن الأسباب النهائية لكافة التغييرات أو التحولات الأساسية لا 
يجوز البحث عنها في عقول الناس» أو في سعيهم وراء الحق والعدل الأزليين» وإنما في 
التغيرات التي تطرأ على أسلوب الإنتاج والتبادل" . 

لذلك فإنه من العبث أن تبحث عن دور "الإنسان" في ظل التفسير الجدلي. ومع ذلك 
فلنصدق -مؤقتا- آم يلغون دور الفرد ليثبتوا دور المجموع! ولننظر كيف يمكن تفسير 
التاريخ من خلال ا مجموع وحده دون الفرد! 


% % % 
في التفسير الإسلامي لا يوضع الفرد وامجتمع موضع التقابل الحاد» بحيث يصبحان 


كأنهما معسكران متضادان كل ما يرضى أحدهما يغضب الآخرء ثم يحدث الصراع بينهما لا 
محالة! 


() لا يقولون هم إن التاريخ سيتوقف! بل يقولون إن الشيوعية ستحدث تعديلات وتحويرات في داخل 


نفسها ولكن عن غير طريق الصراع الطبقي الذي كان هو أداة التغيير خلال ألوف لا تحصى من السنين. 
أما الواقع الذي شاهده الناس فهو اتميار الشيوعية بكل ما كانت تدعيه وكل ما كانت تدعو إليه! 


منبر التوحيد والجهاد (145) 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


إنما يحدث شىء من هذا في إحدى حالتين: حين يكير الفرد أكبر من حجمه 
الحقيقي» وتوسع له دائرة "الحرية الشخصية" فيطمع في مزيد من هذه الحرية» ويحس في 
الوقت ذاته أن الذي يبمنعه من "تحقيق ذاته" على النحو الذي يشتهيه هو "المحتمع" بتقاليده 
وأفكاره وروابطه» فيكره تلك الروابط وتلك التقاليد» ويسعى إلى تحطيمها لينفلت من القيود 
أكثر.. وتنتهي هذه الحالة -كما انتهت في المجتمع الغربي- إلى تفكيك الحتمع وحل 
روابطه.. ومع ذلك يوحد فيه من يسعى إلى مزيد من التفكيك -عامدا أو غير عامد- 
فيقول كما قال سارتر في إحدى مسرحياته "الجحيم هو الآخرون"! 


والحالة الثانية حين يسحق كيان الفرد» وتسلب منه كل حرياته: السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية والفكرية» ثم يقال له إن هذا يحدث من أجل المجموع! فيكره في دخيلة نفسه 
ذلك المجموع الذي يحرم من أحله من جميع حقوقه» وجميع حرياته. والحقيقة أنه لا يحرم من 
أحل ال مجموع! فا مجموع محروم مثله ما عدا أفراداً قليلية على رأسهم "زعيم أوحد" مقدس» هم 
الذين في يدهم الأمر والنهي والسلطان» وباسم المجموع يسحقون كيان كل فرد من أفراد 
ذلك المجموع! وبالحديد والنار والجاسوسية تحكم هذه القلة مجموع الناس» وتسحقهم تحت 
أقدامهاء وتقول لكل واحد وهي تسحقه: إنما نسحقك من أجل المجموع! 


أما في غير هاتين الحالتين المتطرفتين» فقد تقع بالفعل صراعات بين الفرد وامجتمع» 


ولكنها لا تصل قط إلى صورة المعسكرين المتقابلين المتعاديين» اللذين تتعارض مصالحهما 
دائماء ولا يلتقيان أبدا! 


الفرد وامجتمع في الحقيقة بنية حية واحدة مترابطة متشابكة وإن وقع الصراع بينهما في 
بعض الأحيان. فمن نفس الفرد نشأ المجتمع. من رغبته في الاجتماع بالآخرين وأنسه هم 
وأيا كانت الضرورات التي يقال إنما أدت إلى نشأة المجتمع الأول فليست العبرة بتلك 
الضرورات! فلو لم تكن في نفس الفرد رغبة وفرحة بلقاء الآخرين» ما كانت هذه الضرورات 


(!) هذا هو عنوان المسرحية وخلاصتها أن "بطل" المسرحية يظل يتعذب من أول المسرحية إلى آخرها بلا 
سبب على الإطلاق إلا وحود آخرين حوله» وهم لا يؤذونه ولا يتعرضون له أدى تعرض» ولكن وجودهم 
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لتنشئ امجتمع» بل كان البشر يهبطون إلى حالة التوحش» ويعيشون كما تعيش الوحوش في 
الغاب» كل كيان قائم بذاته» وكل كيان عدو لكل كيان آخر.. 


32 4 5 م 9 1 2 
بل إن من أنواع الحيوان والحشرات لما يعيش جماعات جماعات .. ومنها ما يعيش 
مالك منظمة دق تنظ 2 ومنها ما يعيث قبائل ذات مشيخاتة”.. ! 


والإنسان» الأرقى» أولى أن يعيش كذلك. 


ولكن الإنسان عجيب التركيب. فهو شعبتان ذواتا أصل واحد: شعبة فردية» وشعبة 
جماعية. شعبة تحد راحتها في "تحقيق الذات"» في الشعور بالفردية المتميزة» وني الخلوة أحيانا 
بعيدا عن الآخرين. وشعبة جحد راحتها قي الاجتماع بالآخرين» ولو مقابل التنازل عن بعض 
الحقوق وبعض المشاعر وبعض الأفكار» وتحد ألما في العزلة والوحدة» لا يزيله إلا الاجتماع! 


وبين هاتين الشعبتين يتنقل الإنسان أبدا بمشاعره وأفكاره وسلوكه العملي. ومن هنا 
يبدو متناقضا أو متأرححا في بعض الأحيان» يقف الموقف ويقف نقيضه؛ أو يقف الموقف 
ولا يؤدي مقتضياته» لأنه مشدود بمقتضيات الموقف الآخر! 

ولكنه في قدر معين من هذه الحركة الدائمة قائم في وضعه الطبيعي» الذي خلقه الله 
عليه» ليؤدي مهمة الخلافة في الأرض» ولا يحدث الخلل إلا حين يجنح باحدی شعبتيه على 
حساب الأخرى» وغالبا ما يكون الجنوح بالشعبة الفردية أكثر. وإن كان الجنوح بالشعبة 
الجماعية يحدث عند النفوس الضعيفة التي بجزع من احتمال التبعة» فتستسهل اتباع الآخرين. 


والإسلام يربي الشعبتين معاء ويوازن بينهما ليمنع الجنوح» سواء كان الجنوح بحذه 
الشعبة أو تلك. 


ويربي الفرد وا مجتمع في آن واحد. 


وكل ذلك بمفتاح واحد.. لا إله إلا الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره! 


() كالفيلة» وقطعان الماشية. 
(ً) كالنمل والنحل. 
(©) كالقردة. 
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فعبادة الله الواحد» التي تعني -فيما تعني- اتباع المنهج الرباني!» تحدث هذه الموازنة في 
داخل النفس بين الشعبة الفردية والشعبة الجماعية» وتحدث الموازنة كذلك بين الفرد واججتمع» 
فيحدث الانسجام والطمأنينة في داحل النفس» ويحدث مثل ذلك في داحل المجتمع بالقدر 
الذي يطيقه البشر» وبحسب درجة التزامهم مما أنزل الله. 


يعطي الإسلام الفرد حقوقه» ويوحب عليه واحباته» ويحمله تبعة عمله فردا لا يحمل 
أحد عنه شيئا ولو كان ذا قربى» فيرسخ بذلك كله شخصيته الفردية. يصون دمه وعرضه 
وماله. ويعطيه الحق في الملكية الفردية. ويعطيه قدرا من حرية التصرف في البيع والشراء 
والتعامل مع الآخرين. ويجعله في الوقت ذاته مسئولا عن أعماله في الدنيا والآخرة. ويصله 
بربه فرداء يعبده ويناحيه ويدعوه ويتضرع إليه ويتطلع إليه.. فيربيه بذلك فردا قائما بذاته. 


ثم يوحهه إلى مشاعر الحب والأخوة مع الآخرين» والتعاون معهم على البر والتقوى» 
والأمر لمم بالمعروف والنهي لمم عن المنكر» وتقبل النصيحة منهم وهي أمر منهم بالمعروف 


ويوازن بذلك بين شعبتيه في داحل نفسه.. 


ثم يلزمه حفردا- بواجبات نحو ربه» ونحو أسرته» ونحو مجتمعه. ويلزم الجماعة مجتمعة 
بواحبات نحو رها وواحبات نحو كل فرد من أفرادهاء فيوازن بذلك بين الفرد واجتمع. 


ومفتاح الجميع واحد.. الإبمان بالله.. واتباع منهجه للحياة. 
انظر إلى هذه التوحيهات لكل فرد بمفرده: 


(وَاذكر رَبك 1 نَفْسِكَ تَصرّعاً و 
تكن من الْقَفِلِينَ) [سورة الأعراف: 205]. 


4 
حفة 


خِيفَة وَدُونَ الْجَهْرٍ م من الْقَوْلٍ بِالِعُدُوٌ وَالآصّالٍ ولا 


(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فاي قريب أجِيبْ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ) [سورة البقرة: 
١ .]16‏ 


ريا ايها الَّذِينَ آمَنُوا افوا الله نظ تفن ما قَدَّمَتْ لعَد وَانَهُوا الله ِن الله خَبيرٌ 
ما تَعْمَلُونَ [سورة الحشر: 18]. 


(1) اقرا إن شئت "مفهوم لا اله إلا اللہ" و "'مفهوم العبادة من كتاب "مفاهيم ینہ ينبغي أن تصحح". 


منبر التوحيد والجهاد (148) 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 
رولا ترز وازرَة ور آخری وإن تَذع مثقلة إلى حملا لا يُحْمَل مِنْهُ سَيْءْ ولو گان 
ذا قَرْتَى) [سورة فاطر: 18]. 


(إن کل من في السمَاؤاتِ وَالْأَرْضٍِ إل آتي الرّحْمَنٍِ عَبْداً لَقَدْ أخصًا خْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ 
عد كله آتيه يَوْمَ م الْقِيَامَةِ فزداً) ا مريم : : 95-93[ . 


"لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت» وإن أساءوا أسأت» ولكن 


وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس وإن أساءوا ألا تظلموا"!. 
"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”. 
كل المسلم على المسلم حرام. دمه» وعرضه وماله"”. 
وانظر إلى هذه التوحيهات الجماعية: 
رفليقاتل في سيل الله الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحيّاةَ الدّنيَا بالآخرّة) [سورة النساء: 74]. 
رإنّمَا الْمُؤْمتُود إِحْوَة) [سورة الحجرات: 10]. 


(وَالْمؤْمنُونَ وَالْمُؤَْاتُ بَعْضْهُمْ أوليَاء بض يأمُرُون الْمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگر 
وَيُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَيُؤْتُونَ الرَكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [سورة التوبة: 71]. 


"لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض "3 
وانظر إلى التوحيهات الموجهة للجماعة وهي في الوقت ذاته مطلوبة من كل فرد بمفرده: 


را أيه الَّذِينَ آمنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وََهْلِيكُمْ تاراً وَقُودُهَا الاس وَالْحجَارَةُ) [سورة 
التحريم: 6]. 


19 أخريحه الترلنئ؛ 
() متفق عليه. 
() رواه الترمذي وقال حديث حسن. 


() أخرحه البخاري. 
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ريا أَيُّهَا الَذِينَ منوا كوثوأ قؤامين بالط شُهداء لله وَلَوْ عَلَى فيكم أو 


الْوَلِدَيْنِ وَالأفربين) [سورة النساء: 135]. 


ا 


(واعتصمُواً بِحَبْل الله جميعاً ولا تَقَوَقُوا [سورة آل عمران: 103]. 

(واتَقُوأ فة لذ نُصِيبَنَ الِْينَ ظَلَمُوأ مك حاص [سورة الأنفال: 25]. 

ثم انظر حياة المجتمع الأول في عهد الذروة» لتعلم كيف خرج من بمجموع هذه 
التوحيهات مجتمع متوازن تكوّن من أفراد متوازنين. 


2 2 % 


يعنى التفسير الإسلامي للتاريخ بالفرد وا مجتمع كليهما في ذات الوقت.. 


إنه يرصد تاريخ "الأفراد الممتازين" وعلى رأسهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ ثم 
العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» ولكنه لا يرصدهم على اعتبار أنهم "أبطال" يوحه إليهم 
الإعجاب من قبل "الجماهير" كما صنع "كارليل" في كتابه "الأبطال وعبادة البطولة" ووضع 
في مقدمة أبطاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم! . 


إنحم أفراد ممتازون نعم.. ولكنهم في ذات الوقت حملة "منهج" والإشادة بهم ذات 
شقين في آن واحد: إشادة بالمنهج الذي يحملونه إلى البشر وهو المنهج الرباني- وإشادة 
يأشخاصهم باعتبار أنحم أصفى الممثلين لهذا المنهج والمترجمين عنه بصفاتم النفسية 
وسلوكهم الواقعي. وقي قمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي وصفه ربه تعالى بقوله: 
(وَإِنَكَ لَعَلى خلق عظيم) [سورة القلم: 4]. وقالت عنه عائشة رضي الله عنها "كان خلقه 
0 


ثم إنحم بامتيازهم هذا المتمثل في المنهج الذي يحملونه» وفي تحقيقهم للمنهج في ذوات 
أنفسهم» كانوا ذوي أثر ضحم في حياة البشرية» هو أكبر أثر في تاريخ البشرية كله. 


من أجل هذا يختفل جم التفسير الإسلامي للتاريخ» ويسجلهم ق أوسع صفحاته. 


(!) قدمه "بطلا" لينفي عنه النبوة ومع ذلك ينخدع به كثير من الناس! 
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ليست المسألة إذن بطولة جرد بطولة- ولا عبادة بطولة» كما يصفها كارليل» نمثلا في 
ذلك اتحاها رئيسيا للتفسير الليبرالي» إنما هى "المداية" إلى الله» وإلى منهجه في الحياة» أثمن ما 
يقدم للبشر في حياتهم وأشد ما يؤثر في مصيرهم. 


ولكن هنا وقفة مع التفسير الإسلامي» حتى وهو يبرز الفرد الممتاز» ويشيد بامتيازه.. 


إنه لا يكتفي بتقدتم صورته الفذة وتسليط الأضواء عليها من أجل إثارة الإعجاب 
فحسبء أو الإعجاب والحب فحسبء أو الإعجاب والحب والتوقير فحسب. 


إن أبرز نقطتين يحتفل بمما التفسير الإسلامي هما: روعة تحقيق النبي للمنهج في ذات 
نفسه» وروعة جهادة لتحقيق المنهج ق ججتمع من الناس. 


المنهج في الحالين نقطة ارتكاز. 


والفرد الممتاز -وهو هنا النبي- وامجتمع الممتاز- الذي ينشئه النبي- هما التجسيد الحي 
للمنهج في واقع الحياة» وكلاهما موضع اهتمام عظيم في التفسير الإسلامي للتاريخ. 


ودور المجتمع الذي يهتم به التفسير الإسلامي» ليس جرد التأثر بشخصية الفرد الممتازء 
أو التأثر بأفكاره ومبادئه» إنما هو تحويل ذلك إلى واقع. وهو عملية إيجابية ضخمة» تختلف 
احتلافا رئيسا عن محرد التأثر أو الحب أو الإعجاب أو التوقير. 

يشيد التفسير الإسلامي بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه الشريفة» 
وعظمة شخصيته» وحهاده الفذ. ويشيد في الوقت ذاته بامجتمع الذي أنشأه. رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء لأنه من خلال هذا المجتمع قام الإسلام بمهمته في الأرضء وكان ما كان من 
أثره في حياة البشرية. 

وبخصوص القضية التى أنشأنا من أحلها هذا الفصل من الكتاب نقول: إن الفرد 
وامجتمع كليهما يكتبان التاريخ. لا الفرد الممتاز بمفرده. ولا المجتمع بمفرده. إنما هو القائدء 
وامجتمع بقيادة القائد» كلاهما ركن أساسي في صناعة التاريخ! 

يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: 


رو الي أَيَدَكَ بتضره وبالمُؤمنين. وَألَْفَ بَيْنَ فُلُوبهم) [سورة الأنفال: 62- 
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وهي إشارة ذات دلالة.. بل دلالات.. 


يقول تعالى في غير هذا الموضع: (إن يَنصْرّْكُمْ الله فلا غالب لَكُمْ) [سورة آل عمران: 
0م فيقرر سبحانه أن من ينصره الله لا يغلب» فحين يقول الله لنبيه صلی الله عليه 
وسلم: (ِهُوَ الذي أَيَدَكَ بتصرو) فهذه وحدها تكفي للدلالة على أن النصر قد كتب للنبي 
صلى الله عليه وسلم» فلا يغلبه أحد من الكفار» ومعنى ذلك هو التمكين له ولدينه صلى 
الله عليه وسلم. 


ولكن الإشارة ذات الدلالة هى قوله تعالى: (هُوَ الذي أَيَدَكَ بتصْره وَبِالْمُؤْمِيينَ) فهنا 
إشارة وإشادة بالمؤمنين» الذين أيد الله بهم رسوله (صلى الله عليه وسلم) وهي في الوقت ذاته 
إشارة وإشادة بدور "المجتمع" في إحراز النصر والتمكين لهذا الدين» وأن هذه سنة من سنن 
الله أن يكون هناك مومتوت محاهدون متالفون مبحابون يكوئون مارا لقدر الله فيشذ الله 


بحم قدره. 


ويقول تعالى عن هذا "امجتمع" الذي أصبح "أمة": 
(كشم خَيْرَ آم أخرججت للناس تأْمْرُونَ بِالمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرٍ وَتَؤْمِنُونَ 
بالله) [سورة آل عمران: 110]. 


فيبرز دور الأمة وواحباتماء ويبين كيف تكتب التاريخ. 


لقد كانت هذه الأمة التي أخرجها الإسلام ورباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
عينه» هي التي خلفت الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته» وهي التي فتحت الأرض› 
وفتحت القلوب للإسلام» بتحقيقها المنهج الرباني في ذات نفسهاء وبدعوتما إلى الله 
وبجهادها في سبيل الله.. وذلك هو نصيبها في كتابة التاريخ. 


وظلت هذه الأمة تمارس المنهج الرباني -وإن تزحزحت عن بعض قيمة ومبادئه -قرونا 
متوالية» فكتب بذلك صفحات محيدة في التاريخ البشري. ولما زاد انحرافهاء مع قلة الأفراد 
الممتازين -من العلماء والدعاء والمربين والموحهين- لتذكيرهاء وردها إلى الطريق» ظلت 
صفحتها في التاريخ تنحسر رويدا رويدا حت كادت تخرج من التاريخ! 


ولكن الصحوة الإسلامية ذات دلالة واضحة.. إن الأمة ما زال ها دور تؤديه في 
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وخلاصة القول أنه في الأمة المؤمنة -أمة العقيدة- يقوم الفرد وامجتمع كلاهما بنصيبه في 
كتابة التاريخ. 


فإذا تحاوزنا الأمة المؤمنة -أمة العقيدة- ونظرنا في تاريخ الجاهليات» بحد الأمر قد 
اختلف نوعا من الاحتلاف» سببه الأول هو سلبية "الجماهير". 


وحقيقة إن "الجماهير" فيها -دائما- قدر من السلبية» حتى في أمة العقيدة. ولقد 
كانت هذه السلبية في أمة العقيدة هى التى تسببت في الانحراف التدريجى هذه الأمة عن 
طرق الله التقيي». حن ضارت ن النهاية إن :ذلك الا الذي حدرها: هه :رسول:الله. 
والذي ضرب الله بني إسرائيل مثلا للأمة الإسلامية لكي تحذر الوقوع فيما وقعوا فيه» ولكنها 
وقعت قي نحاية الأمر» فأصابتها سنة الله التي لا تتبدل ولا تحابي ولا تحامل. ومحور السنة هو 
تحقيق المنهج الرباني في واقع الأرض أو اتخاذه "تراثا" يدرس ولا يطبق: 


فخلف بن يعدم حَلف وروا الكتاب يَأحذُونَ عرض هذا الأذى وتقُوُو 
سَيْغْمَرُلَنَا وَإن يِه عَرَضْ مله يأخذوة ألم يوْحَذْ عَلبْهم مَيكاق الكتاب أن لا يقُولوا 


غ الله إلا الْحَقَّ وَدَرَسُواً مَا فيه وَالدَّارُ الآخرَةٌ خَيْرٌ لَلّذِينَ يََقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ [سورة 
الأعراف: 169[ 


ولكن يظل الفارق بين أمة العقيدة والأمة الجاهلية أن "الدين" تبعة» ولا يزال يذكر 
الإنسان بربه» وبواجبه نحو ربه» ويضبط سلوكه س من الضوابط» تأحذ في المجتمع المؤمن 
صورة "تقاليد" أصولها مستمدة من تعاليم الدين. فيظل ذلك ابمحتمع متماسكاً مدة أطول» 
مستعصيا على الفساد والانحلال والذوبان مدة از 


وقد تعرض امجتمع الإسلامي -أو الأمة الإسلامية- لنكبات وكوارث وضربات وفتن» 
لو تعرضت لا أي أمة جاهلية -أي غير ذات عقيدة صحيحة في الله- لذابت وتلاشت إلى 
غير رحعة. ففي حربين اثنتين تعرضت لما أوروبا خلال ربع قرن انحل من أخلاقها وقيمها 
شيء كثير» وتكونت فيها عصابات من الأطفال والمراهقين تقتل وتسرق وتنهب وتكسر 
قيود الآداب والأحلاق» بينما القوة المادية والحربية والسياسية والعلمية والتكنولوجية قائمة لا 
تزال.. فما بال لو حاضت أوروبا الظروف التي حاضتها الأمة الإسلامية خلال أربعة عشر 
قرناء ووقع لما من النكبات والحروب والفتن ما وقع ها ماذا كان يتبقى منها؟ ومع ذلك كله 
تقوم في الأمة صحوة تبشر بالخير...! 
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ومهما يكن من أمر الأمة الإسلامية وأحواها فمما لا شك فيه أن العقيدة عنصر 
تماسك ق الأمة تفتقده الأمم الجاهلية» فيكون استسلامها للفساد أشد. ووقوع "جماهيرها" 
تحت ضغط الطغيان المفسد أكبر. 


فأما التفسير الليبرالي فهو أميل -كما أسلفنا- إلى تفسير التاريخ من خلال الأفراد 
المتميزين» والميزة هنا لا تقتضي الأفضلية» فقد يتميز الفرد بحبروته وطغيانه كما كان لويس 
السادس عشر الذي قال: "أنا الدولة والدولة ا" 1 L Etat, © est 120201. [© suis‏ 
3 .. وكما كان نابليون» وكما كان هتلر.. 


وأما التفسير الحدلي فهو يفسره من خلال الطبقة» والصراع الطبقي» ولا يعترف بأثر 
للفرد المتميز» سواء كان متميزا في الخير -كالأنبياء والدعاة والمصلحين- أو متميزا في الشر» 


بل يزعم التفسير الحدلي أن صلاح من كان صالحا من الأفراد المتميزين» وشر من كان 
شريرا منهم إن هو إلا انعكاس للطور الاقتصادي الذي يظهر فيه أولئك الأفراد ولمكاهم 
الذي يكونون فيه من الحتمية التاريخية! 


وهم بطبيعة الحال لا يعترفون بالنبوات والوحي» فيسقطون أثر الأنبياء في توجيه 
البشرية» ويغمضون أعينهم عنهم» كأنا حين يغمضون أعينهم بمحون وحودهم من التاريخ! 


ولا كان محمد صلى الله عليه وسلم ودينه أصلب وأعظم وأوضح وأبقى من أن يغمضوا 
عيونهم عنه» فإنحم لم يجادلوا في وحوده» ولكنهم راحوا يتمحلون في محاولة تفسير الإسلام 
بحسب قوانين التفسير المادي للتاريخ» فتخبطواء وسيظل ظهور الإسلام في الوقت الذي 
ظهر فيه» وما حواه من القيم والمبادئ أكبر تحد لذلك التفسير. 


على أن الذي يهمنا في القضية في مقامنا الحاضر هو أمر الفرد وامجتمع» وأيهما الذي 
يكتب التاريخ. 


حقيقة الأمر أن الفرد وامجتمع كليهما يشتركان في كتابة التاريخ» ولكن اشتراك امجتمع 
ليس إيجابيا بالضرورة في كل حالة بالنسبة للأمم الجاهلية.. إنما تظهر إيجابيته في الثورات التي 
قامت جا الجموع ضد الطغيان والظلم» بصرف النظر عما يردده التفسير الحدلي من أن الثورة 
الناححة لا تكون إلا حين تنهيأ ظروفها المادية والاقتصادية» فتصبح حتمية تاريخية. فإنما 
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تتحدث هنا عن الثورة في ذاتما بصرف النظر عن نحاحها أو إحفاقها.. فلا شك أن الثورة 
حركة إيجابية من حانب الجماهير» ولا يغض من قيمة هذه الحقيقة أن الثورة تتجمع دائما 
حول فرد ممتاز أو مجموعة من الأفراد الممتازين يقودون الثورة ويوحهوخا. فالعبرة بتحرك 
الجماهير في النهاية واستجابتهم -بإيجابية- لنداء الفرد الممتاز. 


أما في غير حالات الثورة.. أي في حالات الاستكانة للاستغلال والطغيان والظلم - 
وهي الحالات الغالبة في حياة الأمم الجاهلية» حتى الديمقراطية!- فالجماهير في حالة سلبية» 
والذي يطغى على السطح هو الفرد الممتاز.. أو الطبقة الممتازة.. سواء! 


ولا تختلف النتيجة بالنسبة لللسنة الربانية.. فالجماهير السلبية مسئولة عن النتائج التي 
تحدث نتيجة سابيتها» وليس كوا مظلومة معفيا لها من المسئولية في الدنيا والآخرة سواء. 

رد لين تَوَدَاهُم الْمَلآئِكَةُ ظَالِمي نيهم قَالُوأ فم كشع َالُوا كت مُسْعَصْعَفِينَ 
في الأَرْضٍ قالوا ألَمْ تَكُنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواً فيها فأوْلَيِكَ مَأْوَاهُم 
وَسَاءِت مَصيراً إو الْمُسْتَضْعَفِينَ م ن ونا وَالْنْسَاءِ اولان ل كرون يله 


عَنْهُمْ وكا 


يَْتَدُونَ سيلا ولىك عسّی الله أن يَعْفْوَ عنهم و گان الله عَفُوَاً غَفُور [سورة ا 
99-7]. 


18 


3 


والذي ورد في الآيات بشأن الهجرة هو ملابسة خاصة بالأمة المسلمة بعد قيام الدولة 
المسلمة في المدينة» وسقوط العذر عمن بقي في أرض الكفار ولم يهاحر إلى الأرض 
الإسلامية بحجة الاستضعاف. ولكن البشر كلهم مسئولون يوم القيامة -من بلغته دعوة 
الرسل منهم- عن سكوتم عن الظلم الأكبر الواقع عليهم من تحكيم غير شريعة الله بسبب 
عدم إيمانحم بالرسل الذين أرسلوا إليهم» وعدم جهادهم ليكون الدين لله: 


بل الْإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَل أَلقَى مَعَاذِيرهُ [سورة القيامة: 15-14]. 


فالاستضعاف الذي يتتبعه التفسير الحدلي ويفسر من خلاله التاريخ» هو أمر واقع في 
امجتمع الجاهلي الذي لا يحكم شريعة الله» ولكنه ليس حتمية تاريخية كما يزعم ذلك التفسير 
فلو أتمم آمنوا واتقوا لتغير حالهم: 


(') الديعقراطية في حقيقتها -كما بينا في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة"- مسرحية جميلة تبدو فيها 
الجماهير كأنما هي التي تحكم بالفعل! ومن وراء المسرحية ومن خخحلالما تحكم الرأسمالية أو يحكم اليهود- 


ويعبثون بآدمية الجماهير! 
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(وَلَو أذ َمل الْقُرَى آمَنُوأ وَانَقَوا لمتحا عَليْهم بَرگاتِ مّنَ السسّمَاءٍ وَالأَرْضٍ وَلْكِن 
كَدَبُوا فَأَحَذتَاهُم بِمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ) [سورة الأعراف: 96]. 


وف جميع الأحوال سلبا أو إيجحاباء يشترك الفرد والمجتمع في كتابة التاريخ» من خلال 
السنن الربانية التى يجري بما قدر الله في الأرض ويتحرك من حلالها "الإنسان"! 
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الثابت والمتطور 
في حياة البشرية 


لم تدع لوثة التطور محالا في الفكر الغربي دون أن تصل إليه. وكان من بين تلك 
ا محالات محال التاريخ» وكلا التفسيرين الغربيين قد أحذ من تلك اللوثة بنصيب. 


والذي يهمنا هنا -من بين القضايا الكثيرة القى تثار في هذا المجال- قضية ثبات الفطرة 
اله وا ت غليها د ات اقرا حك حياة ا لباك ر ا که 
به إيحازه في الأرض. 

لقد كانت فكرة التطور -كما بينا في غير هذا الكتاب-! صدمة عنيفة للفكر الأوروبي 
الكنسي الذي كان يتصور الثبات في كل شيء: في الكون والحياة والإنسان.. في السياسة 
والاقتصاد والاحتماع... في الأخلاق والفكر والسلوك. 


ثم مرت بأوروبا منذ الثورة الصناعية أحداث وتغيرات في بنية المجتمع كله» استغلها 
المستغلون لتوسيع فكرة التطور وإدخالها في كل بمجالات الحياة» وكان الحدف الأكبر لأولئك 
المستغلين هو تحطيم بقايا الدين والأحلاق والتقاليد» وإنشاء مجتمع جديد مقطوع الصلة 
بالدين» والزعم بأن هذا هو المجتمع "المتطور" الذي هو -بحكم تطوره- أفضل من كل ما 


وكان لا بد من خلخلة معايير التاريخ» لكي لا يحكم على هذه اللوثة بالإدانة! 


فلو بقي الدين والأخلاق من معايير الحكم على الإنجاز البشري وتقوعه» فأي حكم 
يمكن أن يصدر على هذا المجتمع المقطوع الصلة بالدين والأحلاق؟! 


لا بد إذن من خلخلة تلك المعايير ونبذهاء ووضع فكرة التطور بدلا منهاء لكي يمكن 
الحكم على هذا المجتمع المنحل المفكك المنتكس بأنه أفضل مجتمعات التاريخ! 


وقد کان 


(!) راحع إن شئت فصل "العلمانية" في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة". 


(5) راحع "دور اليهود في إفساد أوروبا" في الكتاب نفسه. 
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فالتقط كل من التفسيرين الماديين الخيط» ونسج منه تفسيرا للتاريخ يسقط "لقيم" من 
اعتباره» أحدها -التفسير الليبرالي- يصور الإنسان حيوانا متطورا بلا زيادة» والآحر - 
الجدلي- يرحع به مسافة أطول فيرده إلى الطين» إلى المادة حتى قبل أن تدب الحياة في ذلك 
الطين» ثم يضيف إليه قدرا من "التطور" لا يخرحه قط من قبضة الطين! 


وهذان هما التفسيران اللذان تفسر بمما أوروبا التاريخ.. لا يفترقان كثيرا إلا في المسافة 
التى أراد كل منهما أن ينكس إليها الإنسان لكى يبعده» أو يبعد عنه الدين والأخلاق! 


2 2 2 


وما بنا هنا أن نناقش هذه اللوثة» فقد ناقشناها في غير موضع.. ولكننا ونحن نوحه 
الخطاب للمسلمين» ندعوهم إلى كتاب التاريخ من زاوية الرصد الإسلامية» لا بد أن نلم 
إلمامة سريعة؟ بقضية الثابت والمتطور في حياة البشرية» لأا قضية يمكن بالفعل أن تثير بعض 
الشبهات قي بعض الأذهان عند تناول التاريخ البشري. 


إن الحياة البشرية تتغير باستمرار» وخاصة في العصر الأخير.. في قرن واحد من الزمان 
احتلفت على وجه التقريب كل وسائل الحياة» واختلفت كثير من صورها.. فما بالنا إذا 
وسعنا المسافة الزمنية أكثرء فاستعرضنا تاريخ البشر منذ سكناهم في الكهوف إلى دوراتهم 
حول الأفلاك مركبات الفضاءء المتحدى منها وغير المتحدئ2. 


هل هناك -مع هذا التغير الدائم- شيء ثابت في حياة البشرية؟ وإن كان هناك في 
الحياة البشرية أمور ثابتة وأخرى متغيرة فما العلاقة بين الثابت والمتطور؟ أم ليست هناك 
علاقة» وكل منهما يسير في اتحاه؟ 


إن هذه القضية وثيقة الصلة بتفسير التاريخ» لأنما تتصل مباشرة بالمعيار الذي يقوّم به 
الإنحاز البشري خلال التاريخ.. هل لكل عصر معاييره؟ أم أن هناك معيارا واحداً يقوّم به 
"الإنسان" في جميع العصور؟ وإذا ثبتنا المعيار فكيف نقيس ما يتغير في حياة الناس؟ وكيف 
نفاضل بين قوم وقوم في الأمور المتغيرة» إذا لم تدخل المتغيرات في المعيار؟! 


(') تناولت الموضوع بالتفصيل في كتاب "التطور والثبات في حياة لبشرية". 
(2) كان الصرروخ الذي احترق بعد ثوان من إطلاقه يسمى "المتحدي! 0121162865" 
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تلك هي القضية التي نريد أن نعرضها في هذه العجالة» وتلك هي صلتها بعلم 
التاريخ. . 


إن حياة الإنسان قد تغيرت ولا شك كثيرا منذ الإنسان الأول إلى عصرنا الحاضر» وهي 
عرضة لمزيد من التغيير في المستقبل حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. ولكن ما الذي تغير 
على وجه التحديد: الجوهر أم الصورة؟ 


إذا بدأنا بالقضية الأساسية الأولى وهي تكوين الإنسان من قبضة من طين الأرض 
ونفخة من روح الله» وتأثير هذا الازدواج الذي كان قي النشأة الأولى في كون الإنسان ذا 
طريقين انين لا طريق واحد» وكونه قادرا على التمييز بين الطريقين واختيار أحدهما.. وهي 
القضية التي يقوم عليها في الحقيقة تفسير التاريخ وتقويم منجزات الإنسان.. فما الذي تغير 
في هذه القضية» بل ما الذي يمكن أن يتغير؟! 


الذي تغير في الحقيقة هو ظهور نظريات "علمية" زائفة تريد أن تلغى أثر النفخة العلوية 
في تكوين الإنسان» وترده إلى مرتبة الحيوانية -وإن تطور!- أو ترده إلى مرتبة المادة وإن 
تطورت- وتضع - أو تحاول ان تضع - تفسيرا لحياته على هذا الاساس! 


ولكن الواقع الذي نشاهده في كل لحظة أن الإنسان يتصرف بطريقة مخالفة للحيوان 
ومخالفة للمادة. . 


فإذا قلنا -حدلا- إن الحيوان المتطورء أو المادة المتطورة» يتصرفان على هذا النحو 
"الإنساني" فقد وجب إذن أن نخصص لذا الحيوان المتطور -أو تلك المادة المتطورة- معايير 
"إنسانية" وتفسيرا "إنسانيا" منذ اللحظة التى دحل فيها مرتبة الإنسانية» بصرف النظر عن 
ناضية امي الذي فد ولع ره الاك لابين ن الا 

ومنذ أصبح الإنسان إنسانا فقد كان هذا حاله وهذا ديدنه: له طريقان» وله القدرة 
على التمييز بين الطريقين واحتيار أحدهما. ومن ثم كان لأعماله معيار أخلاقي ملازم» ناشئ 
من طبيعته الإنسانية» وليس مفروضا عليه من خارج نفسه. 


وتلك من القضايا الرئيسية في تفسير التاريخ. 
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وعدم تغيرها أو "تطورها" كما تزعم النظريات المادية التطورية.. وأهما ما تحادل فيه تلك 
النظريات هو الفوضى الجنسية المعاصرة» ومحاولة إعطائها شرعية "أخلاقية"! والقول بأن 
الزواج والأسرة ليسا من الفطرة.. 


فإذا اتفقنا على هذا القدر فقد بقيت مشكلة أخحرى هى ثبات المعايير الخلقية ذاتما 


فدوركاتم يحاول أن يؤصل الفوضى لا بالنسبة للوقت الحاضر فحسب» بل تاريخيا 
كذلك!: "وقد أراد بعضهم تفسير نشأة كل من الدين والزواج والأسرة على هذا النحو (أي 
أنما من الفطرة) ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية في الإنسان"". 


والتفسير الحدلي يربط بين الأسرة وضوابطها الخلقية وبين لملكية الفردية ومبداً 
"الاستغلال" البغيض! فإذا ألغيت الملكية الفردية من حهة» واستقلت المرأة اقتصاديا من 
حهة أخرى فقد انحل هذا القيد البغيض» قيد الزواج والأسرة» وأصبحت علاقات الجنسين 
حرة بلا عوائق.. وأصبحت هذه هى "الأحلاق" المتطورة» التى تناسب "المادة المتطورة" أي 
الإنسان!-في النظام الشيوعي! 


وأما التفسير الليبرالي فإنه -على طريقته في إقرار الأمر الواقع ما دام قد وقع بالفعل!- 
لا يختلف كثيرا عن التفسير الحدلي» على الأقل في القول بأن استقلال المرأة الاقتصادي قد 
أدى إل تحلل علاقات الأسرة وحرية العلاقات الجنسية -كما سبق من كلام ول ديورانت - 
وأن هذه هي "أخلاقيات" العصر الصناعي المتطور! 


نقول -بصرف النظر عن هذا الجدل كله- إن الفوضى القائمة اليوم ليست شيئا 
جديدا" "متطورا" كما يصوره أصحاب الأغراض.. فقد مرت على البشرية موحات إثر 
وحتى "الشرعية" فقد أعلن مزدك شرعية الفساد قبل الشيوعية بقرون متطاولة» وعلى ذات 
الأسس "العلمية!" التى أقامتها عليها الشيوعية!! 


1 


وف كل مرة فشا هذا الفساد كانت نتيجته واحدة.. لأن سنن الله لا تتغير ولا تتبدل. 


(!) دوركام» قواعد في علم الاحتماع» ترجمة الدكتور محمود قاسم ومراجعة الدكتور السيد محمد بدوي» 
0 
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والذين يكفرون بالله ورسله لا يصدقون أن لله سننا لا تتبدل! ولا يصدقون أن الله 
سيعاقبهم على مخالفة أوامره» لأنحم يحسبون أنحم ما داموا هم لا يؤمنون بالله فهو غير موحود 
حقيقة» أو غير قادر على الوصول إليهم!! وصدق الله العظيم: 


(قلٍ انظرُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنذرُ عن قوم لا 
يُؤْضُون) [سورة يونس 101]. 

فقد كانت مصيبة "الإيدز" وحدها كافية لرد الزائغين عن الطريق إلى الله وتذكيرهم 

(وَلا بَرَال الذين كفرُوا تصيبهُم بَا صَّنَعُوا قارعة أو تخلٌ قريبا من دَارِهِمْ حتى 
يَأتى وَعْدُ الله إن الله له يُحْلِففٌ الميعَاد) [سورة الرعد من الآية: 31]. 

فإذا مضينا خطوة أحرى في البحث عن الثابت والمتطور في الحياة البشرية فإننا نسأل: 
ما الذي تغير في دوافع الإنسانء إذا كان تكوينه "الإنساني" حقيقة مقررة» بصرف النظر عن 
منشئه في الماضى السحيق؟ 

هل تغير حبه للحياة وحرصه عليها؟ هل تغير ميله إلى الجنس الآخر؟ هل تغيرت رغبته 
٤‏ "الملك" وق "|| ا وق "إثبات الذات"؟ وق "الاجتماع بالآاحرين"؟ وق "الامتداد" 
عن طريقة الذرية؟ هل تغيرت رغبته في التعرف على الكون المادي من حوله» ومحاولة تسخير 
طاقاته لتحسين حياته وتزيينها والاستزادة من متاع الحياة الدنيا؟ 

رين لاس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَالْبَِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَطَرَةٍ مِنَ الذَهَبٍ 
وَالْفضّة وَالْحَيْلٍ الْمُسَوْمَةٍ وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ الْحيّاةٍ الذَُنيَا...) [سورة آل 
عمراك: 14]. 

ما الذي تغير في دوافع الإنسان الأصيلة التي تحركه للعمل والنشاط في الأرض ليقوم 
بعمارتا لتحقيق مهمة الخلافة التي لق من أجلها؟ 


نعم.. تغيرت "صورة" الأداء. . 
وحين تغيرت صورة الأداء تغيرت مظاهر الحياة.. 


ولكن هل تقوّم النفوس بدوافعها الأصية أم بصورة الأداء هذه الدوافع؟ 
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نضرب مثلا أو أمثلة. . 


دافع القتال من الدوافع الأصيلة في النفس البشرية» خلقه الله ليتم من خلاله التدافع 
الذي يحفظ الأرض من الفساد.. وهو يأحذ اتحاهين اثنين حسب "عقيدة" صاحبه: 


(الَّذِينَ منوا يُقَائلُوَ في سَبيل الله وَالَّذِينَ كََرُواْ يُقَاتلُونَ في سَّبيل الطَاعُوتِ) 
[سورة الساء: 76]. 


وكان القتال في القديم يدور بالسهم والرمح والسيف وما أشبه.. وصار اليوم بالمدافع 
والدبابات والمصفحات والقنابل الذرية والنووية» وما يمكن أن يجد في المستقبل من أدوات 
الدمار. . 


وهل تغيرت دوافع القتال حين تغيرت أدواته؟ أم لا يزال الموقف كما كان منذ أول 
لحظة: إما قتال في سبيل الله وإما قتال في سبيل الطاغوت يتخذ صورا شتى من الاستعباد 
والظلم والعدوان والاستغلال؟! 


وكانت معلومات الناس عن الكون المادي ضئيلة للغاية» وسيطرتهم على البيئة ضئيلة 
للغاية.. ولكن في قلوهم شوقا دائما لزيد من المعرفة بذلك الكون» ومزيد من السيطرة على 
البيئة.. وظل هذا الشوق يدفع الإنسان حت فجّر الذرة» واستخلص محتوياتها» وصارت البيئة 
طيعة بين يديه لتحقيق رغباته. 


هل اكتفى الإنسان بما حقق من علم» وما حقق من سيطرة على البيئة؟ أم لا يزال 
ذلك الشوق الكامن في قلبه يدفعه إلى المزيد؟ 


حقيقة إن العلم الذي حصل عليه حقق له قدرا من السيطرة لم يكن يحكم به.. 


فصارت ضغطة زر تدير له آله تقوم بجهد مئات من العمال» أو تنقل إليه أنباء العام وهو 
جالس في مقعده» أو تحمله إل الفضاء. . 


منبر التوحيد والجهاد (162) 


حول التفسير الإسلامي للتاريخ 


ولكن هذا كله كان "أحلاما" بشرية فتحقق في عالم الواقع.. ولا شك أن تحققه قد 
حفزه إلى أحلام جديدة يحاول تحقيقها. ولكن هل خرج عن كيانه وعن دوافعه؟ هل تحول 
إلى خلق آخر؟ 


قد يخيل للإنسان في الجاهلية المعاصرة أن تغيرا حذريا قد حل به» هو الاستغناء عن 
الله» شعورا منه بأنه قد بلغ أقصى الغاية في تحقيق ذاته» أو كما يقولون هم: لقد شب 
الإنسان عن الطوق» ولم يعد في حاحة إلى وصاية الله! 


فهل هذا الأمر جديدا حقاً! أم أنه قدم قدم الإنسان؟ تأمل قوله تعالى: 
كلا إن الْإنسَانَ لَيَطْقَىء أن رَه اسْتَغْتَى) [سورة العلق: 7-6]. 


وكان الإنسان الجاهلي القدهم يسترق أحاه الإنسان بقوة عضلاته. فيستعبده ليزرع له 
السيطرة ونزعة الاستيلاء على جهد الآخرين بأقل من المقابل المستحق لذلك الجهد.. 


و"تطور" الإنسان تطورا هائلا خلال عشرين قرنا من الزمان أو أكثر.. 


ثم استحدث نوعا جديدا من الرق يسمونه الاستعمار الاقتصادي أحيانا» ويسمونه 
أحيانا بأسماء أحرى» خلاصته أن الدول القوية تسيطر على اقتصاديات الدول الضعيفة» 
فتجعلها تنتج لها الخامات التي تحتاج إليها بأرخص الأسعار» وتأحذها هي لتصنعها ثم تبيعها 
بأغلى الأسعار» وتفرض على الدول الضعيفة بشت الوسائل أن تشتريها بتلك الأسعار.. 


حقيقة إن الصورة الساذحة القديمة للاسترقاق قد احتفتء ولم تعد العضلات هي 
وسيلة الاسترقاق.. ولكن هل تغيرت في الإنسان الجاهلى الحديث هاتان النزعتان الخبيثتان: 
نزعة السيطرة» ونزعة الاستيلاء على جهد الآخرين» بأقل من المقابل المستحق للك الجهد؟ 


2 2 2 
تلك قصة الإنسان في الأرض.. 


تغيرت صورة حياته مئات المرات خلال التاريخ.. ولكن نفسه من الداحل ل تتغير.. 
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وحين زعمت الشيوعية أن نزعة الملكية الفردية ليست نزعة فطرية وأا قد استحدثت 
في نفس الإنسان نتيجة اكتشاف الزراعة» وتملك الأرض لاستغلالها في الزراعة» وأن الشيوعية 
قد "غيرت" تلك النزعة فردتما إلى أصلها الجماعى الذي كانت عليه في المشاعية البدائية قبل 
ظهور الملكية الفردية.. حين زعمت ذلك 585 عليها حقائق الواقع» إذ تدهور الإنتاج 
الزراعي في روسيا في ظل الملكية الجماعية حتى أصبحت روسيا تشتري القمح -بانتظام- من 
أمريكا!! 


كلا! لم يتغير شيء قي البناء الداحلي للإنسان» مع كل التغير الضخم الذي حدث في 
مظاهر الحياة! 


يقول رينيه دوبو في كتابه "إنسانية الإنسان": 

"عاش رحل "كروما غنون" في أكثر أنحاء أوروبا قبل حوالي ثلاثين ألف سنة» قبل قيام 
الزراعة وحياة القرية بفترة طويلة» ومع أنه كان صيادا بصورة رئيسية كان -على ما يظهر- 
مشابما لنا حسما وعقلا. فأدواته وأسلحته تناسب حجم أيدينا الآن. وفنه في كهوفه يثير 
مشاعرنا. والعناية التى كان يوليها لدفن موتاه تكشف أنه شاركنا بشكل ما بالاهتمام بنهاية 
الإنسان وآخرته. وكل أثر مدون من آثار إنسان ما قبل التاريخ يوفر شواهد أحرى للفكرة 


القائلة إن الخواص الأساسية للجنس البشري ل تتغير منذ العصر الحجري' . 
لذلك لا تتغير القيم الثابتة التي تحكم الجانب الثابت من كيان الإنسان! 


2 2 2 


ولكن هل معنى هذا أن نسقط كل ما تغير من مظاهر الحياة الإنسانية من معيار التقوم 
الذي نقوم به إنحازات الإنسان» بحجة أن بناءه الداحلي لم يتغير» ومن ثم لا بد أن يكون 
التقويم بالقيم الثابتة التي تتوقف عليها "إنسانية الإنسان" لا بمظاهر حياته المتغيرة؟ 


كلا! لا نقصد ذلك! 


() رينيه دوبو» إنسانية الإنسان» ترجمة د. نبيل صبحي الطويل» طبع مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 21979 ص 1/. 
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فلو عثرنا اليوم على إنسان ما زال يعيش في الكهف» يصطاد الحيوان لطعامه بالرمح أو 
السهم» ويطهوه ق موقد بدائي» أو لا يعرف كيف يطهوه. . ويلبس قطعة من الجلد حول 
منطقته.. فسنقول على الفور إنه متأخر. 


ذلك أنه قد تخلف في جانب من الإنحاز المطلوب منه في محال الخلافة وعمارة الأرض» 
استطاع أقرانه من البشر أن يقوموا به» فأصبح هو متخلفا عنهم» لوحود نقص في جانب من 
كيانه» جعله يقصر في اللحاق بأولئك الأقران. 

ولكننا لو اكتشفنا من معايشتنا لذلك الإنسان أنه يعرف إلمه الحق» ويعبده عبادة 
صادقة» ويلتزم بالفضائل الإنسانية فلا يظلم ولا يعتدي» ويعامل الناس باللطف ولمودة» وإذا 


عرض موحب للتعاون قام يتعاون معهم ويبذل جهده لا يريد من الناس جزاء ولا شكوراء 
ورأيناه لا يستأثر وحده بالطعام بل يبحث عن إنسان محتاج فيشركه في طعامه» ثم يقوم 


فيشكر الله على أن مكنه من أداء خدمة لإنسان آخر. 

هل تظل نظرتنا إليه كما كانت عندما رأيناه للوهلة الأولى قبل أن نعرف أفكاره 
ومشاعره وطريقة سلوكه؟! 

أم يتغير الميزان؟ 


وحين يتغير الميزان فهل نغض الطرف تماما عن النقص الذي لمسناه أول مرة؟ أم نقول: 
إنه رحل فاضل كريم عاقل متزن نبيل المشاعر» ولكن يلزمه أن يغير ما فيه من التخلف» 
ليصبح على مستوى العصر الذي يعيش فيه؟! 

وهذا مثال حدلي متخيل بطبيعة الحال» مبالغ فيه من طرفيه للتوضيح. ولكن القضية 
التي يعرضها قضية حقيقية» تحتاج إلى حسم من كاتب التاريخ: أيهما الأثقل في الميزان: 
حانب القيم الثابتة؟ أم حانب المظاهر المتغيرة» مع التسليم بأن كلا منهما مطلوب» وكلا 
منهما له وزنه في التقويم الأخير.. 


ولكي تتصح الصورة» ويسهل الحسم ق القضية» ستأحذ المثال المقابل تماما من 
الجاهلية المعاصرة. 
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هذا إنسان قد هبط لتوه من الصاروخ العائد من الفضاء.. لقد حقق مدا عظيما 
للإنسان يغزو الفضاءء و"تحدى" كل العوائق التي كانت تمنع الإنسان من الانطلاق'. 


وحين هبط إلى الأرض كانت "صديقته" في انتظاره لتهنغه بالنصر العظيم الذي تحقق 
على يديه.. إنهما لم يتزوحا لأتمما لا يعترفان بالزواج» ويعتبرانه قيدا سخيفا على حريتهما لا 
معنى له. هي تعمل. مستقلة اقتصاديا. ليست في حاجة إلى من يعوها.. لذلك فهي تمنح 
صديقها صداقة حرة. بمحض إرادتما.. صحيح أنه ليس أول صديق لما.. وقد لا يكون آخر 
صديق.. ولكنه -الآن- هو صديقها المختار.. وهو من جانبه كذلك.. ليست هذه أول 
صديقة له.. وقد لا تكون آحر صديقة.. ولكنها -الآن- صديقته المختارة. 


عنده مبلغ من المال» أودعه في البنك ليحصل على فوائده.. لم يقف ليسأل نفسه 
يوما: هل الربا طريق مشروع لاستثمار المال؟ صحيح أن البنك الذي يعطيه الفائدة قد ربح 
أكثر منها من إقراض مبلغه ومبلغ غيره إلى ا محتاجين لاستثماره.. ولكن من يملك البنك؟ ما 
نائج تراكم الال في يد الفعة القليلة الي تلك معظم أسهمه؟ ما تأثير هذا الال التراكم في 
السوق الاقتصادية؟ سوق العملات العالمية مثلا؟ ما تأثيره في توحيه وسائل الإعلام؟ وهذه 
الصور العارية في الصحافة أو التليفزيون» وهذه الأغاني التافهة» والمسرحيات المابطة والأفلام 
المثيرة؟ أي هدف يقصد منها؟ ومن الذي يدير السياسة حين تغرق "الجماهير" في هذا اللهو 
العابث الذي تبثه وسائل الإعلام؟ ولمصلحة من في النهاية؟ 


ثم.. إذا بحرب قد أعلنت.. ولقد جندته الدولة ليذهب إلى ميدان القتال بعد أن 
شحنت وسائل الإعلام مشاعر الناس ضد "العدو" الذي يستحق الإبادة والتأديب.. لم 
يقف ليسأل نفسه» هل هذه الحرب حق أم باطل؟ لحساب من تدار؟ هذه الأرواح التي 
ذهب لإزهاقها.. هل تستحق الإزهاق بالفعل؟.. أم إنما قامت لحقها المغتصب» فذهب هو 
"لتأديبها" جزاء تمسكها بحقها المشروع؟ 


انتهت الحرب وعاد منتصرا.. لقد أثبتت بلاده قوتما واتتصرت على عدوها بما تملك من 
وسائل التدمير الوحشي» وهو مسرور بطبيعة الحال» بنجاته من الموت أولاء وبنصر بلاده 
ثانيا» ١‏ يهتر ضميره لحظة واحدة للقتلى الذين قتلتهم بلاده» ولا المشردين الذين شرد هم 
فالقومية التي يعتنقها -التي غذتما في نفسه مناهج التعليم ووسائل الإعلام- قد علمته أن 
"مصلحة" بلاده فوق مصال البلاد كلهاء وهي التي لما الاعتبار كله» ومصالح الأمم الأخرى 


009 أشرنا من قبل إلى الصاروخ الذي انفجر بعد ثوان من إطلاقه وكان يحمل اسم "المتحدي" ولا ندري 
بالضبط من أو ماذا کان يتحدى؟! 
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لا وزن لها ولا اعتبار.. لقد قام النزاع فانتصر الأقوى» والأقوى هو الأصلح» وهو صاحب 
الحق في البقاء.. 


لم جد صديقته.. لقد تعرفت قي أثناء غيابه على صديق آخر.. تركت له رسالة تعلنه 
فيها بانتهاء ما كان بينهما من علاقة.. أحزنته الصدمة.. ذهب إلى "علب الليل" ليغرق 
أحزانه.. واحتاج إلى قدر أكبر من الخمر لينسى.. ليهرب من نفسه.. إنه ينسى بالفعل» 
ولكنه يفيق أكثر كآبة» وأكثر حاجة إلى الحروب من الظلام الذي يملا حنبيه.. يريد أن يغرق 
في مرح بحنون.. لا يريد أن يفكر.. لا يطيق أن يفكر.. وفي أي شيء يفكر؟ ما أتفه الحياة! 
إنما ليست ذات معنى.. إنما عبث مفض إلى الفناء! 


لأي شيء يعيش الإنسان؟ 


أوه.. دعنا من التفكير! فلنعمل بحد لنكسب أكبر قدر من النقود.. ثم لننفق ما 
حصلناه من النقود.. ولنحاول أن نستمتع إلى أقصى حد.. 9701115614 1813[0[7! وليكن 
بعد ذلك ما يكون! 


تلك قصة متخيلة بطبيعة الحال» ولكن وقائعها -متفرقة أو متجمعة- تحدث للايين 
من البشر في الغرب.. يعيشون "التطور"! كل مظاهر حياتم قد تطورت مع تطور العلم» 
والتكنولوحيا» وتطور "المفاهيم" المتعلقة بالإنسان» وغاية وحوده.. يعملون بدأب وحلد 
لإنتاج أكبر قدر من الإنتاج المادي "المتطور".. وأفئدتهم هواء! خاوية من كل القيم الحقيقية 
الى تتحقق ها "إنسانية" الإنسان» والق احتص ها منذ أحذ صورته الإنسانية المتميزة. 

وما وزتمم في التاريخ؟... بل قبل أن نسأل عن وزتهم نسأل عن حالهم.. ما حصيلة 
"التطور" الذي يعيشونه أو يعيشون فيه؟ 

فأما عدد غير قليل منهم فسل عنه مصحات الأمراض العقلية» والعيادات النفسية» 
وسجلات ابمحرمين» بنسب تقول إحصائياتهم ذاتها إكما آحذة في الازدياد. 


(!) أي متع نفسك! وهي كلمة شديدة الحريان على ألسنة الأولاد والبنات في أمريكا خاصة! 
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وعدد آخر فسل عنه في مكان غريب جدا ولكن له دلالته في قياس درحة "السعادة" 
التي يعانيها المتطورون.. هو "مكاتب" البحث عن الشاردين من أهلهم وأصدقائهم 
والشاردات» تلك المكاتب التى تأحذ "المواصفات" وتقوم بالبحث لقاء أجر معلوم.. 


وأرقب الباقين -أو غالبيتهم- يعملون كالآلات بالنهار» وينطلقون كالحيوانات في 
الليل» في المراقص والحانات وعلب الليل ونوادي التفاهة أو نوادي ابمحون. 


لا نقول إنهم أصفار في ميزان التاريخ.. فهذا الجهد الدائب الذي يبذلونه في التعرف 
على الكون المادي» واستغلال طاقاته في تيسير الحياة للإنسان» هو جزء من مهمة الخلافة 
التي خلق لما الإنسان. ولهذا لا يمكن إسقاطه من الحساب. 


وهذا التنظيم العبقري للحياة» الذي ييسر بدوره استغلال طاقات الكون المادي 
للإنسان» هو حرء من مهمة الخلافة فلا يمكن إسقاطه من الحساب. 


والتكنولوجيا المتطورة وأثرها "في السيطرة على البيئة" جزء من مهمة الخلافة لا يمكن 


إسقاطه من الحساب.. 
وتلك هي "المتغيرات" النافعة في حياة الإنسان المعاصر. 


ولكننا نقول -كما قلنا من قبل- إن هذه الأمور كلهاء بغير القيم التي ينبغي أن 
تصاحبهاء حفيفة الوزن جدا في الميزان الذي يقوم به إنحاز "الإنسان"! 


ثم إا رك -بغير القيم التي ينبغي أن تصاحبها- عرضة لأن تدمر الإنسان في 
النهاية» بعد أن تقدم له النفع فترة من الزمن. هي الفترة التي يقدرها الله في الإملاء للظالمين 
قبل أن يدمر عليهم. 

وجي ء التدمير بقدر من الله ولكن يجري قدر الله من خلال أعمال البشر كما بينا من 
قبل: 


طهر الْمَسَادُ في الْبَرّ وَالْبَحْرٍ بِمَا گسَبَت أَيْدِي النّاسٍ له يهم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا 


5 


َعَلْهُمْ يرج جِعُونَ) [سورة الروم: 41]. 
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فمن هذه الأدوات النافعة ذاتما يحدث الفساد في الأرض» حين تقوم وحدها بغير القيم 
التي ينبغي أن تصاحبها. لأنما تؤدي إلى الترف» وتؤدي إلى الترهل» وتؤدي إلى الفتنة بمتاع 
الحياة الدنيا والتكالب عليه» فيحدث الصراع المدمر في حياة الناس.. 


من أجل ذلك فإن القيم الثابتة هي الأثقل وزنا في ميزان التاريخ» وهي التي ترحح الكفة 
أو تحعلها تطيش.. أما المتغيرات فمع أتما ذات وزن» ومع أنما مطلوبة» ومع أا من المقومات 
المحسوبة في التقويم, فإنما ليست هي التي ترحح الكفة أو تجحعلها تطيش. 


وقي لحظة معينة» حين يجيء التدمير بقدر من الله يكون وحودها وعدمها سواء! 


كلم يڙوا في الْأَْضٍ فيَظْرُوا كيف گان عَاقِبَةُ الَذِينَ من قَبِْهِمْ كانوا ر 
مِنهُمْ وَأشَدَ قُوَّةَ وَآثَاراً في الْأَرْضٍ قَمَا تی عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمّا جَاء َنَهُمْ 
رُسُلْهُم ِالْمَّناتِ فرځوا بِمَا عِندَهُم منَ مَنَ العم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 4 يَسْتَهْزِنُون فلم 
وا اسا الوا آمنا بالل حه وكفَرْنا با کنا به مُسْرِكِينَ» فَلَمْ يَكُ يَفَعهُمْ إِيِمَائُهُمْ لَمَا 
رؤا بَأْسَنَا سْنَتَ الله 4 التي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُتَالِكَ الْكَافْرُونَ (غافر: 82- 
85). 
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هذه الكلمة موجهة إلى المؤرخ المسلم الذي يتصدى لكتابة التاريخ البشري من زاوية 
الرصد الإسلامية. 

إن كثيرا من "المثقفين" سينكرون هذا العمل من أساسه.. 

سينكرونه بادئ ذي بدء لأهم ١‏ يتعودوه! 


وسينكرونه لأن أوروبا -التي تثقفوا على فكرهاء وصارت مرحعهم في كل أمر- لم 
تذكره في مراجعهاء ولن توافق عليه في المستقبل! فهي لا توافق على تأريخ يضع تاريخها في 
"الجاهليات"» ولا تأريخ يضع أمحادها التي تعتز بحا في ذيل القائمة» ولا تأريخ لا يجعل أوروبا 
حور التاريخ! 

وإذا انتظر المؤرخ المسلم حتى يعترف بعمله أولئك "المثقفون" أو تعترف بعمله أوروباء 
فينتظر كثيرا. . وقد ينتظر دون جدوى! 

نما على المؤرخ المسلم أن يعمل باقتناعه» لا برأي الناس فيه» ولو كان الناس هم 
المثقفين.. أو هم الغربيين! 

واقتناع المسلم -مؤرخا أو غير مؤرخ- مستمد من منهجه الرباني» المبين في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وحين يكتب المؤرخ المسلم تاريخ البشرية من زاوية الرصد الإسلامية فلن تتغير على يديه 
وقائع التاريخ -كما أشرنا أكثر من مرة في البحث- إنما الذي سيتغير هو تفسير التاريخ» 
وتقويم الإبحاز البشري» وها العبرة الحقيقية من دراسة التاريخ. 
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سيقول "المثقفون" إن هذا التفسير رحعي لأنه يستمد معاييره من الدين والأحلاق» وقد 


وسيقولون إنه تفسير غير موضوعي وغير علمي لأنه خاضع لتوجيه الدين! 
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وسيقولون إنه متعصب ضيق الأفق» لأنه لا يزن البشرية بميزان واحد» ويفرق بين الناس 
على أساس عقيدتم» وقد ألغت "الديمقراطية" الفوارق بين البشر بما في ذلك فارق الدين» 
ورفضت "الشيوعية" أن تقوم التفرقة بين البشر على أساس الدين! 


وسيقولون إن هذا التفسير سيعزلنا عن العالم» لأنه سيجعل لنا عملة خاصة غير التي 
يتعامل جا الآحرون! 


فأما أوروباء ورفضها معيار الدين والأحلاق» فهي حرة فيما تصنع بنفسها. ولكن 
المسلم لا يملك أن يتخذ معيارا غير المعيار الرباني» ثم يزعم بعد ذلك أنه ما زال محافظا على 
إسلامه. 


إتما مسألة من صميم عقيدته: هل كلام الله صادق» سبحانه» أم يحتمل غير الصدق؟ 
وهل كلامه ملزم» سبحانه» أم جرد "رأي" أو "وحهة نظر" يملك المسلم أن يتحذ رأيا غيره أو 
وجهة نظر غيره! 


والتفسير الإسلامي للتاريخ -كما قلنا- هو في ذاته احتهاد بشري يمكن أن يخطىئ 
ويصيب» كاجتهاد الفقهاء في استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وعكن أن تختلف فيه وحهات النظر كما تختلف وجهات النظر بين الفقهاءء أما 
'المعيار" فليس بشريا. ولا يملك البشر -بعلمهم الحدود» وقصور نظرتهمء وتأثرهم بأهوائهم- 
أن يضعوا هم المعيار من عند أنفسهم. نما يضعه الخالق المدبر» اللطيف الخبير» صاحب 
الأمر في الدنيا والآخرة: 


رلا لَه الْحَلْقْ وَالْأَمُرُ) [سورة الأعراف من آية: 54]. 


(وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ سَيْئاً وَهُوَ خَيْرُ كم وَعَسَى أن تُحِبُوأ سَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لْكمْ واللَه 
يَعْلمُ وَأَنثُمْ لآ تَعْلمُوكَ) [سورة البقرة من آية: 216]. 


فإذا قال الله إن هذا هو الخير وذاك هو الشرء فلا يملك البشر من عند أنفسهم أن 
يقولوا إن لنا رأيا آحر في الأمر. وحين يقولون ذلك -وهم يقولونه -- فهم يتحملون وزرهم» 
أما المسلم فشأنه أنه يلتزم بما قضى الله ورسوله: 
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روما گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمنَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُْ أمْراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيّرَةُ من 
أمْرِهِمْ) [سورة الأحزاب: 6 


تما گان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا ذُعُوا إلى اللو لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنَا 
وَأَطَغَْا وَأوْلِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ) [سورة النور: 51]. 
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أما E.‏ ية "الموضوعية" و" ب ف مشق أن أشرنا إليها ٤‏ . "معیار الإنجاز 
البشري"» وقلنا إن أوروبا تنزع العلمية والموضوعية عن دينها -وهي حرة في ذلك. 


وهو يتعامل مع دينه بهذا اليقين كل أمر من امور العقيدة» وامور الحياة» وامور 


الفكر. 


ويقينه هذا ليس تسليما أعمى» فإنما نى عن التسليم الأعمى» ودعى إلى التفكير» 
والاقتناع بعد التفكير: 


رل نما أَعِظْكم بِوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا لله مَنْتى وَفْرَادَى لم تََفَكُرُوا) [سورة سباً: 
46] 


(وَالّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صْمَاً وَعْمْيَانا [سورة الفرقان: 
2 


فلا يروت الآ اَم عَلَى فوب أفاله) [سورة عمد: 24]. 


رأفلا يَتدَبَرُونَ الْقُرَآنَ وَلَوْ گان مِنْ عِندِ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه اختلافاً كيرً) [سورة 


ركاب أَنرَلنَاه إِلَْتَ مارك لَيَدَيَرُوا آياته وَلِيَتذَكْرَ أَوْنُوا الألجانت» س 2 
وهو يجد من مصداق الموضوعية والعلمية في آيات الأحكام -التي يدور حوها الفقه 


الإسلامى- ما يدهش العقل البشري من دقته وإحكامه وإحاطته وشوله. ويجد من مصداق 
الموضوعية والعلمية في الإشارات إلى الآيات الكونية ما يكشف عنه علم البشر جيلا بعد 
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جيل» وقد كشف علم الأجنة في السنوات الأخيرة عن أمور واردة في كتاب الله أذهلت 
العلماء الذين اطلعوا عليها فآمن منهم من فتح الله بصيرته» وقالوا إن هذه المعلومات لم تكن 
معلومة للبشر قبل عشر سنوات فقط فكيف بأربعة عشر قرنا؟! 


كذلك يجد المسلم مصداق الموضوعية والعلمية في الآيات التي تتحدث عن سنن الله 
ق الحياة البشرية» وهي هي محور التفسير الإسلامي للتاريخ. 


فإذا قالت أوروبا عن دينها إنه غير موضوعي وغير علمي.. فلتقل» أما المسلم فقد تعلم 
الموضوعية وتعلم العلمية من هذا الدين! ويشهد التاريخ أن الحركة العلمية الكبرى -التي 
تعلمت منها أوروبا المنهج التجريبي في البحث العلمي- كانت من منجزات هذا الدين» ولم 
تكن الأمة الإسلامية -قبل إسلامها- أمة علم» ولا أمة موضوعية» فصارت كذلك حين 
اعتنقت الإسلام ومارسته بشموله وموضوعيته وعلميته في كل جوانب الحياة. 
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كذلك أشرنا إلى دعوى التعصب في فصل "معيار الإنحاز البشري".. 


إننا لسنا واضعي المعيار الذي يفرق بين البشر على أساس العقيدة» ويفرق بين تاريخ 
البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة على الأساس ذاته. إن واضع المعيار هو الله سبحانه 


(هُوَ الذي حَلَفَكُمْ فَمَِكُمْ كَافِرٌ وَمنكم مُؤْمِنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [سورة 


والذي قال إن تاريخ المؤمنين يختلف عن تاريخ الكفار في الدنيا والآخرة هو الله 
سبحانه وتعالى : 

(وَلَوْ أن أَهل القُرَى منوا وَاتَهُواْ لمحتا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مَنَ السَّمَاءٍ وَالأرْض وَلّكن 
دبوا فَأَحَذْنَاهُم بِمَا كانوأً يَحْسِبُونَ) [سورة الأعراف: 96]. 

رومن أَعْرَضَ عن ذكري فإن له مَعيشة صَنكا وَنَحْشْرْهُ يَوْمّ القيَامَةٍ أَعْمَى) [سورة 
طه: 4 ]]. 
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(قَمَن تع هُدَايَ قلا حف عََيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ وَالَذِينَ گفروا وَكَدّبُوا بآياتِنا 
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الثار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ) 8 البقرة: 39-38]. 


أما الديمقراطية التي تزعم أتما ألغت فوارق الدين» وأما الشيوعية التي ترفض أن يقوم 
التفريق بين البشر على أساس الدين» فلتصنع هذه وتلك ما شاءت.. إنما لا تملك شيئا من 
أمر الناس في الدنيا ولا الآحرة! إنما الذي يملك أمر الناس كله في الدنيا والآحرة فهو الذي 
صنفهم هذا التصنيف.. والذي قرر وجود التفرقة -ووجوب التفرقة- بين المؤمنين وبين 
الكافرين. 


والتفرقة قائمة بالفعل في ظل الديمقراطية والشيوعية فلا تخدعنا اللافتات! 


كيف تعامل أوروبا الديمقراطية -الصليبية- المسلمين في كل الأرض؟ فكيف تخدعنا 
اللافتات؟ 


وكيف يشوه المستشرقون -الذي تنتجهم الديمقراطية- التاريخ الإسلامي؟! و فكيف 
تخدعنا اللافتات؟! 


وغير المستشرقين من كتاب التاريخ: فيشر» وويلز» وتوينبي وغيرهم.. أي يضعون التاريخ 
الإسلامي في كتاباتهم عن تاريخ العالم؟ فكيف تخدعنا اللافتات؟! 


إن واقع الدمقراطية غير مزاعمها.. وإن تعامل تلك الدعقراطية المزعومة مع الإسلام 
والمسلمين في كل الأرض هو الشاهد على أن دعوى عدم التفرقة على أساس العقيدة هي 
بحرد دعوى لا ظل لما من الحقيقة. 


ومع ذلك فإن وضع الجاهلية الأوروبية في مكانما في التفسير الإسلامي للتاريخ» ليس 
ثأرا منهم! وليس معاملة بالمثل! فقد أمرنا الله بالعدل معهم» وألا يجرمنا شنآنحم على عدم 
العدل: 

وَأمِزْتْ لِأغدِل بَيْتَكُمْ) [سورة الشورى: 15]. 


5 أيْهَا الأ بن آمنُوأ كُونوا فَوَامِينَ لله شهَدَاء بالقسْطٍ ولا يَجْرِمتَكُمْ شََآنُ قوم 
عَلَى ألا تَعْدِلُوا ادلا هُوَّ أَفْرَبُْ لِلتَّفُوّى) [سورة المائدة: 8]. 


0-84 


إا هو الالتزام بأمر الله دون تعصب ودون شنآن. 
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فحين يقول تعالى في كتابه المنزل: 


َفْحَكْمَ الْجَاهِِية يَنُِونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حكماً قم بُوقئون) [سورة المائدة: 
50[. 


لا يدع لنا حيارا في الأمر. فكل حكم غير حكم الله فهو حكم الجاهلية. وكل قوم في 
الأرض لا يحكمون بما أنزل الله فهم في الجاهلية حتى يخرجوا منها بتحكيم شريعة الله. 


وحين نضع تاريخ أي أمة في القديم أو الحديث- لا تحكم شريعة الله في مكاتما في 
تاريخ الجاهليات» فليس من عندنا نصنع ذلك» ولا تملك أن نصنع غيره حين نلتزم يالمنهج 
الرباني» ونسمى الأشياء بما سماها به الله. 


وأما الشيوعية التي تزعم أتما ترفض تمييز الناس بحسب عقائدهم» فلنذكر لما أمرين 
يفسران حقيقة موقفها: 

الأمر الأول كتاب ألفه لينين بعنوان "حل المشكلة اليهودية" قال فيه: إنه طالما كان 
هناك دين ومتدينون» فسيظل يشير الناس إلى اليهود على أتمم يهود» ويظل يقع تمييز بجحف 
عليهم» والحل الوحيد للمشكلة اليهودية هو إلغاء الدين كله» وعدم التمييز بين البشر على 
أساس الدين. وعندئذ تستطيع الأقلية اليهودية أن تعيش بسلام دون أن يقع عليهم تمييز 
بجحف! 


فلينظر "المسلمون" لحساب من يلغي الشيوعيون الدين! ولينظروا في الوقت ذاته إلى 
حقيقة تاريخية هي إبادة أربعة ملايين مسلم على يد ستالين... لاهم مسلمون! 


أما الأمر الثاني فهو حقيقة تاريخية أخرى وقعت عام 1948م» حين أنشئت الدولة 
اليهودية القائمة على أساس ديني واضح لا لبس فيه» فقد اعترفت جا أمريكا في منتصف 
تعترف بالدولة القائمة على أساس الدين. 


فلينظر "المسلمون" لحساب من توضع المبادئ والشعارات في الشيوعية» ولحساب من 
تنقض المبادئ والشعارات وقت اللزوم! 


والمسلم لا يستمد معاييره من موقف هؤلاء القوم أو أولعك القوم.. إِعما يستمد معاييره 
من الإسلام. 
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بشية الا 


وحزء من هذه القضية صحيح بلا شك. فالعملة الإسلامية عملة خاصة من صنع الله 
سبحانه وتعالى» بينما بقية العملات من صنع البشر: 


(صِبَعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ من الله صِبْعَةَ وَنَحْنْ لَه عَابِدونَ) [سورة البقرة: 138]. 


لماذا يفرض علينا أن نترك عملتنا الخاصة» ونتعامل بعملة القوم» ولا يقبل القوم منا أن 
تكون لنا عملتنا الخاصة كما لهم هم عملتهم الخاصة؟ 

ولا شك أن وضع المسلمين هو الذي يحكم القضية.. 

فيوم كانت للمسلمين قوة سياسية وقوة حربية وقوة مادية.. ويوم كانت لحم دولة 
مسموعة الكلمة ممكنة في الأرض.. كان للمسلمين عملتهم الخاصة» يعترف بها العالم كله 
راضيا أو كارهاء وتحري ف الأرض أمرا واقعاء ويشتريها من يشتريهاء ويدعها من يدعهاء 
ولكن لا يجرو أحد على عدم الاعتراف بما.. 

فلما حادوا عن طريق الله وجرت عليهم السنن الربانية التي لا تتبدل ولا تحابي أحداً 
من البشر» زال التمكين الرباني عنهم» وصاروا غثاء كغثاء السيل.. ثم فرض الأعداء عليهم 
عملتهم» فتعاملوا ھا كأتما عملتهم الخاصة! 

والله لم يخرج هذه الأمة لتكون ذيلا للبشرية» وإنما لتكون في موضع القيادة والريادة 
والشهادة: 


وكدَلِكَ جعلتاگم أُمَةٌ وسَطا فووا ُهّداء على الاس وَيَكُون الرَسُولُ علي 
شهيداً) [سورة البقرة: 143| . 
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ولقد أثرت المزعة الضحمة قي نفوس المسلمين حين هزمهم أعداؤهم وهم غثاء كغثاء 
السيل لا حذور له تمسكه في الدوامة» فنسوا مهمتهم التي أخرجهم الله لماء وصاروا ذيلا 
للأمم» بل صاروا يلهثون وراء الذيل» يطلبون من العالم أن يتعطف عليهم بقبول لائهم وراءه 
حتى يلحقوا بالركب! 


ولكن الله يقول للمؤمنين» حت في هزعتهم: 
رولا تَهُِوا وَل تَحْرَنُوا وَأَُمْ الأغلّؤنَ إن نشم مُؤْمِبِينَ) [سورة آل عمران: 139]. 


ونحن قي هذا البحث لا نخاطب المنهزمين 0 فقدوا ذاتيتهم» والذين يحسبون أن 
أقصى ما يغنمونه من غنم في الحياة الدنيا أن تعترف يم الجاهلية المعاصرة» وتسمح هم 
باللهاث حلفها حلفهاء ولا تطردهم من محيطها.. 


إنما نخاطب الذين استردوا ذاتيتهم بالفعل» وعرفوا مكاتحم الذي أخرجهم الله ليكونوا 
فيه.. وعرفوا أن هذا الدين هو الحق» وما خلاه باطل فاستمسكوا بالحق» ولم تفتنهم كثرة 
سیت 


0 4 


زفقل لا سنوي الْحَبِيتْ وَالطَيّبْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبيث فَاتَقُوأْ الله ي يا ولي 
الأَلَبَاب ب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو 6 [سورة ه المائلة: : 100]. 


2 2 2 


كتابة التاريخ البشري من زاوية الرصد الإسلامي ضرورة لازمة للأمة الإسلامية» وليست 
نافلة يمكن إسقاطها أو الاستغناء عنهاء وليست كذلك عملا هامشيا يقوم به بعض الناس 
لتزحية أوقات الفراغ.. فراغ الأمة الإسلامية! 

إنه ضرورة لتوحيد الشخصية المسلمة» وعدم تمزيقها بين دراسة ودراسة» وبين منهج 


ومنهج» وبين اتحاه واتحاه. . 


إننا نعيش 0 بشخصية وار لا بين درس س الین ودرس 0-6 فقط. ۰ 
بتعليمهم في مدارسنا حباهتي الشخصية» غير متميزي الملامح» تتقاذفهم الأهواء وتتقاذفهم 
المذاهب وتتقاذفهم الاتحاهات؟ 
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إننا نحن الذين نصنع فيهم ذلك! 


ولا بد أن نأحذ الأمر بالجدية اللازمة له.. لا بد أن نعيد النظر في مناهجنا كلهاء 
فنعيد بناءها على أسس إسلامية. 


ومنهج التاريخ قي مقدمة المناهج التي تحتاج إلى إعادة البناء» سواء منها ما يختص 
بالتاريخ الإسلامي" وما يتعلق بالتاريخ البشري كله.. لأن درس التاريخ -كما قلنا في 
المقدمة- هو درس ف التربية في ذات الوقت. 


والصحوة الإسلامية عليها واحب ضخم يحاه المناهج التعليمية عامة» ومناهج التاريخ 
بصفة خاصة.. تعيد صياغتها صياغة إسلامية.. باعتبار هذا جزءا لا ينفصل عن مهمة 


التربية اللازمة لإعداد الجيل المسلم. 


والمؤرحون المسلمون مدعوون للقيام بنصيبهم من هذا الجهد الشاق.. وقد لا يعترف 
بجهدهم أحد في الوقت الحاضر.. بل قد يرميهم المثقفون بالأحجار! 


ولكنهم -بجهدهم- يبنون الطريق للمستقبل.. 
والمستقبل للإسلام! 
روغد الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْتَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ [سورة الروم: 6]. 


رهُو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كله وَكُفَى بالل 
شهيدا) [سورة الفتح: 28]. 


5" . لعا الات . اانا لانا نالا // : ماغط 
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(أ) انظر إن شعت كتاب "كيف نكتب التاريخ الإسلامي". 
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